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  :الملخص
محمد بن  هذه دراسة وتحقيق لمخطوطٍ حديثيي بعنوان " شرح قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه...الخ " وهو من تأليف العلامة  

ه، وقد تضمنت هذه الدراسة ترجمة متوسطة لمؤلف هذه الرسالة، وتضمنت   953المتوفى سنة  علي بن أحمد بن طولون الصالحي الدمشقي الحنفي،  
ذا هو المبحث كذلك ذكر المؤلفات السابقة والتي ألّف فيها العلماء مصنفاتٍ مستقلة في شرح هذا الحديث، أو في جمع بعض الخصال الموجبة للظِّّلال، وه

ني منها فهو في تحقيق هذا المخطوط والتعليق على بعض الأحاديث والمسائل المذكورة فيه، وقد ختمتُ هذه الأول من هذه الدراسة، وأما المبحث الثا
 .الدراسة ببعض النتائج والتوصيات

 
 . يظلهم ،سبعة ،حديث، شرح، ابن طولون  الكلمات المفتاحية: 

 
 

Abstract: 
This is a study and investigation into a modern manuscript entitled ‘Interpretation of the Hadith Saba’t 

Youzelluhum Allah fi Zelih’ authored by the Scholar Mohammed Bin Ali Bin Ahmed Bin Taoloun Al-Salehi Al-

Demashquei Al-Hanafei, who died in 953AH. Chapter I of the study demonstrated an autobiography of the author 

and further cited the literature review where scholars had authored several dependent publications to explain and 

interpret the subject Hadith and compiled a number of traits and characteristics that elicit such shades of ALLAH. 

Chapter II is mainly concerned with investigation of the manuscript, together with comments raised over issues 

indicated therein and a number of Hadith. The study concluded with findings and recommendations. 
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  :المقدمة 
والمرسلين،  الأنبياء  أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: 

  في شرح حديث " سبعة يظلهم الله في ظل فهذا تحقيق ودراسة لمخطوطٍ  
طولون    ،"  عرشه... بن  علي  بن  محمد  الدين  شمس  الشيخ  تأليف  من 

 هـ. 953الصالحي الدمشقي، المتوفى عام 

لّفه لنا علماء  هذا الإرث العلميّ الذي خ  عني إلى تحقيقه الرغبةُ في إخراجدف
وإبراز  العلمية  المسلمين،  المؤلف  مكانة  معرفة  مع  للمستفيدين، خصوصا  ه 

      التي ستظهر لنا أثناء الحديث عن ترجمته. 

 هدف البحث:  
دراسةٌ عن المصنِّّف وتحقيقٌ لشرحه، وبيانُ من سبقه إلى شرح هذا الحديث  

 مفردا من العلماء السابقين. 

 خطة البحث: 
 رئيسيّين:  مبحثينجعلت هذا البحث في مقدمة و 

 وفيها ذكر هدف البحث وخطته. المقدمة:

 : دراسةٌ عن المؤلِّف والمؤلَّف، وفيه عدة مباحث: الأول بحثالم

 : ترجمة المصنِّّف. الأول المطلب

 : بيان أهمّ المؤلَّفات السابقة في شرح هذا الحديث. الثاني المطلب

: القيمة العلمية لرسالة العلامة بن طولون في شرح حديث الثالث  المطلب
 السبعة. 

 : وصف المخطوط وبيان عنوانه ومعلوماته. رابع ال طلبالم

 : تحقيق النص ودراسته.الثاني المبحث

 وفيها أهم النتائج.  الخاتمة

 .دراسةٌ عن المؤلِّف والمؤلَّف الأول: بحثالم

  (1) ترجمة المصنِّّف.  :ولالأ طلبالم

بن أحمد،  بن علي  اللغوي محمد  المؤرِّخ  سنِّد 
ُ
الم المحدِّث  العلامة  الشيخ  هو 

________________________ 

الذي سماّه "الفلك المشحون في    ترجمته ما ترجم به المؤلف لنفسه ( انظر في  1) في كتابه 
 وهي ترجمة حافلة موسّعة. أحوال محمد بن طولون"

  51  /   2  )   ، نجم الدين الغزيوانظر أيضا: الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة
أخبارو (    53  – في  الذهب  ذهب  شذرات  الحنبليمن  العماد  ابن   ،  (  10     /

الفهارس و (    428 والمُسلسلات  فهرس  والمشيخات  المعاجم  ومعجم  ،  والأثبات 
 (  291 /  6)  ، خير الدين الزركلي الأعلامو (  475 – 472 /  1)  الكتّاني

الصالحي   طولون  بن  بن خمارويه  علي  بن  الحنفي،  الدمشقي  المدعو محمد 
 ، والمكنى بأبي الفضل. شمس الدينالملقّب ب

( للهجرة تقريبا، وحفظ القرآن في    880وُلِّد بدمشق في ربيع الأول سنة )  
صغره وهو في سن السابعة، ثم تلقّى علوم اللغة والفقه والتجويد والقراءات 
وحفظ المتون فيها حتى برع في هذه العلوم وأجازه علماء عصره فيها، ثم إنه  
وفي   نفسه:"  عن  يقول  هذا  وفي  وعلومه،  بالحديث  الاشتغال  إليه  حُبِّّبَ 

أقبلت بكُلّيتي على فنِّ     -أي للعلوم المتقدمة الذكر    –أثناء قراءتي لذلك  
الحديث الذي باد جماله، وحادت عن السَّنن المعتبر عُمّاله، ومالت نفسي  
فأخذته    ... ينافيه  عمّا  والإعراض  فيه،  العمل  مداومة  على  الاقتصار  إلى 
من   عنه  ممن كتبت  غيرهم  إلى  المسندين،  الأئمة  الشيوخ  من  خلقٍ  عن 

  (2) الأعلى والدُّون والمساوي ممن زاحم خمسمائة نفسٍ ..." 

المزي  الفتح  وأبي  الدمشقي  حمزة  ابن  الدين  عن كمال  طولون  ابن  ويروي 
العمري ومحمد أبي   العماد  البقاء محمد بن  ومحمد بن محمد بن ثابت وأبي 
الصدق العدوي وإبراهيم بن عليّ القرشي ومحمد بن محمد بن الافاقي وأبي 
حجر  ابن  الحافظ  عن  ثمانيتهم  عمر،  أبي  بن  بكر  أبي  بن  محمد  بكر 

فهد،،  بأسانيده ابن  الدين  عز  حافظها  على  مكة  في  عام   وسمع  واجتمع 
بن فهد الهاشمي المكي ة بالإمام المسند بدر الدين حسن  عشرين وتسعمائ

ه الحافظ تقي الدين والحافظ ابن حجر وأبي الفتح فأجازه بما يرويه عن عمّ 
 . (3) المراغي وطبقتهم

الغزّي:"   ابن  البقاء قال  أبو  الدين  ناصر  القاضي  منهم  جماعة  على  وقرأ 
الهادي   عبد  بن  يوسف  والجمال  الصيرفي،  الدين  سراج  والخطيب  زريق، 
النعيمي في  وابن  المزي،  السكندري،  الفتح  أبو  والشيخ  المبرد،  بابن  عرف 
إجازة   السيوطي  بن طولون وغيره، وأخذ عن  الجمال  بعمه  آخرين، وتفقه 
في  ماهراً  وكان  الحجاز  أهل  من  وآخرين،  المصريين  من  جماعة  في  مكاتبة 

بمدرسة علّا   ،النحو  الحنفية  تدريس  وولي  بالحديث،  مشهوراً  الفقه،  في  مة 
في  الطلبة  وقصده  بالصالحية،  السليمية  وإمامة  عمر  أبي  الإسلام  شيخ 

بالتدريس  ا معمرة  أوقاته  وكانت  منه،  السماع  في  الناس  ورغب  لنحو، 
ق ستين جزءاً وسماها  والإفادة والتأليف، كتب بخطه كثيراً من الكتب، وعلَّ 

أكثرها من جمعه   مؤلفات كثيرة،  منها مشتمل على  بالتعليقات، كل جزء 
أوقاته   وكانت  السيوطي،  شيخه  تأليفات  من  ومنها كثير  لغيره،  وبعضها 
معمورة كلها بالعلم، والعبادة، وله مشاركة في سائر العلوم، حتى في التعبير 

 . (4) ...". والطب

ومما تميّز به المصنف تفنُّنه في شتّى العلوم، فقد قال في ترجمته لنفسه:" ثم إن 
الهمة ترقّت إلى الاشتغال بفنون العلم ...فذكر العلومَ التي حصّلها، وذكر 
وعلم  وأصوله،  النحوِّ  وعلم  الفقه،  أصول  وعلم  التفسير،  علم  درس  أنهّ 

________________________ 
 ( 34 ص)  الفلك المشحونابن طولون، ( انظر: 2)
   (  472 / 1 )  ، الكتّاني ( انظر: فهرس الفهارس3)
 (  51 / 2  ، نجم الدين الغزّي )انظر: الكواكب السائرة  (4)

279 



 بن عمر الزُّبيدي  دعبد المجي                                                                                              2024، يونيو 97مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 

 

وعلم  والقوافي،  العروض  وعلم  والبديع،  والمعاني  البلاغة  وعلم  التصريف، 
الهيئة   وعلم  النبوي،  الطب  ومنه  الفلك    -الطب  علم  وعلم     -وهو 

من  وغيرها  التاريخ،  وعلم  الحساب،  وعلم  الهندسة،  وعلم  المواقيت، 
 . (5) العلوم... وذكر مشايخه الذين تلقّى عنهم كل هذه العلوم "

عن  أعرضت  غرباء،  أشياخٍ  على  أخر  بعلوم  اشتغلت  وقد  أيضا:"  وقال 
تيسّر لي  ما  معرفة  على  الاطّلاع  أراد  ومن  بها،  اهتمامي  لقلة  هنا  ذكرها 
فإني  المنظوم،  باللؤلؤ  المسمّى  بكتابي  فعليه  العلوم؛  أنواع  من  به  إلمامٍ  نوع 
وعمّن  وغايته  وموضوعه  رسمه  من  لي  تيسّر  ما  منها  واحدٍ  في كل  ذكرت 

من فيه  ما ذكرت  فيه...ومجموع  وماذا كتابي  وثلاثون   أخذته  ثمانيةٌ  العلوم 
 . (6) وفي ضمنها علوم أخر تزيد مع هذه على اثنتين وسبعين علما "علما...

بها  تميّز  أخرى  ميزة  في  الكبير  أثره  له  العلوم كان  بهذه  المؤلف  واشتغال 
العلماء  ابن طولون وهي غزارة مؤلفاته، وحقّا يعُدُّ ابن طولون من  العلامة 
حروف   على  مرتبّةً  ترجمته  في  مصنفاتِّه  ذكََر  وقد  التصنيف،  من  المكثرين 

 ( كتابا !  750، وقد بلغت عدّتها نحوا من )المعجم 

لمؤلفات  اختصار  منها  وكثيٌر  جمعه،  من  فأكثرها  متنوعة،  المؤلفات  وهذه 
الغزّي:"   ابن  قول  معنا  تقدم  وقد  السيوطي،  من  شيخه  كتب بخطه كثيراً 

الكتب، وعلَّق ستين جزءاً وسماها بالتعليقات، كل جزء منها مشتمل على 
تأليفات   من  ومنها كثير  لغيره،  وبعضها  جمعه  من  أكثرها  مؤلفات كثيرة، 

". وقد تولى المصنف وظائف الإمامة والخطابة والتدريس   شيخه السيوطي
 والنظارة على بعض الأوقاف. 

الأحد  توفي رحمه الله    أو  الح يوم  جمادى  من شهر  ثاني عشر  الادي عشر 
ب أحداً، عقِّّ ولم يُ ( للهجرة،  953)  سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة    ،الأولى

 ولم يكن له زوجة حين مات. 

و بيان    :نيالثا   طلبالم الحديث،  هذا  السابقة في شرح منزلة  المؤلَّفات  أهمّ 
 هذا الحديث. 

التي   الأعمال  فضائل  أحاديث  من  وهو  العظيمة،  منزلته  له  الحديث  هذا 
 حديثٍ   حسنُ أهذا  احتفى بها أهل العلم، حتى قال الحافظ ابن عبدالبر:  

هَا إِّنأ شَاءَ اللَُّّ و ير  هَا وَأَصَحِّّ َعأمَالِّ وَأعََمِّّ بُكَ بِّهِّ فَضألًا   ،ى فيِّ فَضَائِّلِّ الأأ وَحَسأ
هَوألُ   يَـنـَلأهُ  لمأَ  الأقِّيَامَةِّ  مَ  يَـوأ اللَِّّّ  ظِّلِّّ  فيِّ  مَنأ كَانَ  نَّ كُلَّ  بأَِّ محِّيطٌ  الأعِّلأمَ  َنَّ  لأِّ

 . (7) الأمَوأقِّفِّ 

ج ما فيه ستخرَ م فيه النظر، ويُ نعَ بأن يُ   وهذا الحديث جديرٌ وقال القرطبي:  
 
ُ
  .(8)ملهِّ من اللطائف والعبر، والله الموفق الم

________________________ 

 ( 52 –  43 صابن طولون ) ، انظر: الفلك المشحون (5)
 (  53 – 52   ص)  ابن طولون، الفلك المشحون: انظر  (6)
 (   282/   2انظر: التمهيد، ابن عبدالبر )  (7)
 (   77/  3انظر: المفهم، القرطبي )  (8)

  " ظله  في  الله  يظلهم  سبعةٌ   " العظيم  الحديث  هذا  العلماء  شرح  ولقد 
بالشرح في   أفرده  وبعضهم  الحديث،  معانيه، في كتُبِّ شروح  عن  وتكلّموا 
إلى   أضافوا  مستقل  بمصنَّف  أفردوه  الذين  هؤلاء  وبعض  مستقل،  مصنَّفٍ 
المتفق على صحته؛   عنه  هريرة رضي الله  أبي  المذكورين في حديث  السبعة 
أصنافا آخرين ممن ذكُِّر في السنة النبوية أنهم يحظون بهذا الفضل العظيم يوم  

 القيامة، ومن هذه الكتب ما يلي: 

، المتوفى سنة  أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرِّيُّ / جزءٌ ألفه الإمام  1
هـ(  حيث قال في كتابه " الأربعون حديثاً " بعد أن أخرج بإسناده حديث  360) 

دًا فيِّ  أبي هريرة المتفق عليه " سبعة يظلهم الله في ظله ":   وَقَدأ رَسَمأتُ جُزأءًا وَاحِّ
هَمُهُ مَنأ أرََادَهُ وَجَدَهُ إِّنأ شَاءَ   نأفِّراَدِّ، يَـفأ مأ عَلَى الاِّ دٍ مِّنأ هَؤُلاءِّ، وَنَـعأتِّهِّ دٍ وَاحِّ فَةِّ وَاحِّ صِّ

ُ، فإَِّنَّهُ حَدِّيثٌ  عَبُ فيِّ عَمَلِّهِّ    اللَّّ شَرِّيفٌ، يَـتَأَدَّبُ بِّهِّ جمِّيعُ مَنأ يَـعأبُدِّ اللََّّ تـَعَالَى، لا يَـتـأ
تـَغأنيِّ عَنأهُ إِّلاَّ جَاهِّلٌ  وقد ذكره ابن خير في فهرسه وذكر اسم    . ( 9) إِّلاَّ عَاقِّلٌ، وَلا يَسأ

 ولم أقف عليه.   ( 10)   أوصاف السبعة " " هذا الجزء وهو  

شيخ    2 ذكره  الكتاب  وهذا   " السبعة  أوصاف  في  اللمعة   " / كتاب 
( سنة  المتوفى  تيمية،  ابن  اسمه   728الإسلام  يذكر  فلم  مؤلفه  وأبهم  ه( 

  ... وسلم فَذكََرَ  وقال:  عليه  هُمأ كَمَّلَ    صلى الله  نـأ مِّ إذأ كُلٌّ  عَةَ  السَّبـأ هَؤُلَاءِّ 
أوَأصَافِّ   عَةَ فيِّ  اللُّمأ سَمَّاهُ  نَـعأتِّهِّمأ  وَقَدأ صَنَّفَ مُصَنِّّفٌ فيِّ  اَ  قاَمَ بهِّ الَّتيِّ  الأعِّبَادَةَ 

عَةِّ   ولم أقف عليه.  .(11) السَّبـأ

3   ( سنة  المتوفى  السبكي،  الدين  تقي  العلامة  تأليف  من    هـ(   756/ كتاب 
الذين  السبعة  لحديث  لشرحه  بداية  في  طولون  ابن  ذكره  الكتاب  وهذا 
لم  بأنه  أيضا  وأفاد  مجلدين كبيرين،  في  يقع  أنه  وذكر  ظله،  في  يظلهم الله 
يقف عليه، ولم أقف عليه أنا كذلك، ولم أجده في الكتب التي ترجمت له،  
والتي من أشهرها طبقات الشافعية الكبرى من تأليف ابنه التاج السبكي،  

، والله  (12) وقد ترجم لوالده واستوفى ذكر مؤلفاته ولم يذكر فيها هذا الكتاب
 أعلم.

4  ( سنة  المتوفى  العسقلاني،  ابن حجر  الحافظ  والذي    852/ كتاب  هـ( 
أسماه " معرفة الخصال الموصلة إلى الظِّّلال "وقد ذكره ابن حجر في شرحه 
فتح الباري، حيث ذكر أصنافا آخرين ممن جاء في الأحاديث أنّ لهم الظل 

قال:"   الأحاديث، ثم  إلى هذه  القيامة، وأشار  يعَ فيِّ  يوم  مَِّ الجأ أوَأرَدأتُ  وَقَدأ 
َمَاليِّ  تُهُ   ،(13) الأأ سَمَّيـأ جُزأءٍ  فيِّ  تهُُ  أفَـأرَدأ إِّلَى  :  وَقَدأ  لَةِّ  الأمُوَصِّّ الخأِّصَالِّ  مَعأرِّفَةَ 
. ولم أقف عليه، وهو ما أكّده بعض الباحثين بأنَّ هذا الجزء في  (14) الظِّّلَالِّ 

________________________ 
 (  192ربعون حديثاً، الآجرّيّ )ص انظر: الأ (9)
   (355 صالأشبيلي )  ، ( انظر: فهرسة ابن خير الأشبيلي10)
 (   144/  23انظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية )  (11)
 (   307 /  10طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي ) ( انظر: 12)
المطلقة13) الأمالي  انظر:   ) ( حجر  ابن  التاسع    (117  –  99  ص،  المجلس  أول  من 

   والتسعين إلى آخر المجلس الخامس بعد المئة
 (   144/  2فتح الباري، ابن حجر )  (14)
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، ولعل ما ذكره ابن حجر في الأمالي يغني عن هذا الجزء،  (15) حكم المفقود
قد بنى تأليفه لكتابه على   –كما سيأتي    –خصوصًا أن تلميذه السخاوي  
 ما ذكره ابن حجر في الأمالي. 

السيوطي   الحافظينِّ  تآليف  في  الأثر  له  حجر كان  ابن  الحافظ  وما كتبه 
واستدركا   ابن حجر  تأليف شيخهما  على  بَـنـَيَا كتابيهما  فقد  والسخاوي، 
أبا  العلامة  أنَّ  حجر  ابن  ذكر  وقد  يذكرها.  لم  التي  الخصال  بعض  عليه 
هريرة  أبي  حديث  في  المذكورين  السبعة  نظم  إسماعيل  بن  عبدالرحمن  شامة 

 رضي الله عنه في بيتين فقال: 

عَةً  ُّ الأمُصأطفََى إِّنَّ سَبـأ ُ الأكَرِّيُم بِّظِّلِّّهِّ        وَقاَلَ النَّبيِّ  يظُِّلُّهُمُ اللَّّ

ئٌ مُتَصَدِّقٌ  لِّهِّ       محِّبٌّ عَفِّيفٌ نَاشِّ مَامُ بِّعَدأ  وَبَاكٍ مُصَلٍّ وَالإأِّ

فقال:   الأحاديث  بعض  في  المذكورة  الأخرى  الخصال  بعض  ذكر  ثُمَّ  ثم 
رِّ   عَشأ عَلَى  فَـزاَدَتأ  ذَلِّكَ  ثألِّ  مِّ فيِّ  الأوَارِّدَةَ  َحَادِّيثَ  الأأ ذَلِّكَ  بَـعأدَ  تَـتـَبّـَعأتُ 
 ِّ تَينأ بَـيـأ فيِّ  تُـهَا  وَنَظَمأ يَادٍ  جِّ سَانِّيدَ  بأَِّ وَرَدَتأ  عَةً  سَبـأ هَا  نـأ مِّ انأـتـَقَيأتُ  وَقَدِّ  صَالٍ  خِّ

يِّيلًا عَلَى بَـيأتَيأ أَبيِّ شَامَةَ وَهُُاَ  : تَذأ

نهَُ  عَةً إِّظألَالَ غَازٍ وَعَوأ ألِّهِّ    وَزِّدأ سَبـأ رٍ وَتََأفِّيفَ حمِّ  وَإِّنأظاَرَ ذِّي عُسأ

نَ مُكَاتَبٍ  قٍ فيِّ الأمَقَالِّ وَفِّعألِّهِّ   وَإِّرأفاَدَ ذِّي غُرأمٍ وَعَوأ دأ رَ صِّ  وَتَاجِّ

تُ ثم أشــار إلى الأحاديــث الــواردة في ذلــك ثم قــال:  رَى فَـقُلــأ رَّةً أُخــأ تــُهُ مــَ وَنَظَمأ
عَةِّ الثَّانِّيَةِّ   :فيِّ السَّبـأ

يَن خُلأقٍ مَعأ إِّعَانةَِّ غَارِّمٍ  لِّهِّ    وَتَحأسِّ  خَفِّيفَ يَدٍ حَتىَّ مُكَاتِّبَ أهَأ

عَةً ثم أشار إلى أحاديثها وحكم عليها ثم قال:  بـأ ثُمَّ تَـتـَبّـَعأتُ ذَلِّكَ فَجَمَعأتُ سـَ
ِّ آخَرَيأنِّ وَهُُاَ تَينأ تُـهَا فيِّ بَـيـأ رَى وَنَظَمأ  :أُخأ

دٍ  جِّ يٌ لِّمَسأ عَةً حُزأنٌ وَمَشأ لِّهِّ     وَزِّدأ سَبـأ  وكَُرأهُ وُضُوءٍ ثُمَّ مُطأعِّمُ فَضأ

ذُ حَقٍّ بَاذِّلٍ ثُمَّ كَافِّلٍ  قٍ فيِّ الأمَقَالِّ وَفِّعألِّهِّ         وَآخِّ دأ رُ صِّ  وَتَاجِّ

تُ فيِّ  عِّيفَةٌ وَقُـلــأ ا ضــَ نَّ أَحَادِّيثَـهــَ رَى وَلَكــِّ عَةً أُخــأ بـأ تُ ســَ تُ ذَلــِّكَ فَجَمَعــأ ثُمَّ تَـتـَبّـَعــأ
رِّ الأبـَيأتِّ  لِّهِّ   :آخِّ نأ فــَيأضِّ فَضـأ عَاتُ مـِّ بـأ يـعَ فيِّ  (16)تُـرَبّـَعُ بّـِهِّ السـَّ مَِّ وَقَـدأ أوَأرَدأتُ الجأ

لَةِّ إِّلَى الظِّّلَالِّ  تُهُ مَعأرِّفَةَ الخأِّصَالِّ الأمُوَصِّّ تهُُ فيِّ جُزأءٍ سَمَّيـأ َمَاليِّ وَقَدأ أفَـأرَدأ  .(17)الأأ

مـن تأليـف  (18)/ كتاب " تمهيد الفـر  في الخصـال الموجبـة لظـل العـر  "5
هــ( وقـد بـنى كتابـه علـى   911الحافظ جلال الدين السيوطي، المتـوفى سـنة )
________________________ 

( انظر: مقدمة كتاب الإخبار عمّا ورد في ظل يوم القيامة من أخبار، محمد خلف  15)
 طبعة: دار ابن حزم. وهي مقدمة نافعة، وقد أفدتُ مما كتبه فيها.  سلامة.

الأمالي،  16) في  الأخير كما  البيت  وتمام       وَرأَأفَةٌ   ونضخٌ   وتصبيرٌ   وحزنٌ   (  117  ص)( 
عَاتُ مِّنأ فيض فَضله  اَ السَّبـأ  تُـربََّعُ بهِّ

 ( 144 – 143/  2انظر: فتح الباري، ابن حجر )  (17)
دار18) طبعة  أشهرها  ومن  طبعات،  عدة  الكتاب  هذا  طبُع  بتحقيق:    الإمام  (  مسلم، 

 لإسلامي، بتحقيق: محمد شكور حاج. مشهور بن حسن سلمان. وطبعة المكتب ا

فــإن الحــديث كتــاب شــيخه ابــن حجــر وزاد عليــه، وقــال في مقدمــة كتابــه:" 
وقــد نظمهــم الشـــيخ  -المشــهور في الســبعة الــذين يظلهــم الله في ظـــل عرشــه 

 قد وقع التحاور فيه قـداا بـين الفحـول، هـل لهـم ثامـنٌ  -أبو شامة في بيتين 
 علــى ذلــك ســبعةً  أولا؟ فجمــع شــيخ الإســلام أبــو الفضــل ابــن حجــر، ز دةً 

أخــرى، وردت في أحاديــث صــحاح، ونظمهــا في بيتــين، ثم تتبــع بعــد ذلــك، 
وقــد وقــع لي ، فوجــد ســبعتين في أحاديــث ضــعاف، ونظمهــا في أربعــة أبيــات

ــالٌ  ز دة علـــــى ذلـــــك ــذه  خصـــ ــد نظمـــــت ســـــلك الجميـــــع في هـــ أخـــــرى، وقـــ
الكراســة، وبينــت فيهــا قواعــد ذلــك وأساســه، وذكــرت مــا لكــل حــديث مــن 
ــواهد الــــتي فيهــــا التصــــريح بالظــــل، والإشــــارة إليــــه دون مجــــرد الترغيــــب،  الشــ

 ". وسميتها: تمهيد الفر  في الخصال الموجبة لظل العر  

وقــد أوصــلها الســيوطي إلى ســبعين خصـــلة، غــير أنَّ الأحاديــث الــتي ذكرهـــا 
منها الصحيح المقبول، ومنها الضعيف المردود، وقد أشار الحافظ ابن حجر 

 .(19)في الأمالي، إلى ضعف أغلب أحاديث الإظلال

مــــن تأليــــف  (20)/ كتــــاب " بــــزو  الهــــلال في الخصــــال الموجبــــة للظــــلال " 6
 الحافظ السيوطي كذلك، وهو اختصارٌ لكتابه الأول، وتهذيبٌ لأسانيده.

ــع أولي الظــــــلال " 7 ــال لمــــ ــافظ  (21)/ كتــــــاب " الاحتفــــ مــــــن تأليــــــف الحــــ
هـ( وهكذا سماّه في الضوء اللامع، في ترجمتِّه   902السخاوي، المتوفى سنة )
ــرِّه لمؤلفاتــــه ــه وذكــ ــوء اللامــــع " (22)لنفســ ــع مــــن الضــ اه في عــــدة مواضــ ــّ ، وسمــ

، ولعله سماّه الخصـال (23)الخصال الموجبة للظلال " كما في ترجمته للسيوطي
منصــــوص التســــمية الأولى هــــي الأظهــــر لأنهــــا  باعتبــــار موضــــوعه، وإلا فــــإن 

 حجر لكتابه.ن فيها مغايرة لتسمية الحافظ ابن المؤلف، ولأ

وقد ذكر السخاوي في مقدمة كتابه أنه اختصره من أمالي شيخه ابن حجر 
الســــؤال مــــن بعــــض فضــــلاء الدمشــــقيين ممــــن اتســــم  فقــــد ورد علــــيَّ فقــــال:" 

ــدثين  ــه في المحـ ــَّ   -باندراجـ ــنهم كثـ ــم وعـ ــروه بهـ ــع المكـ ــنهم ودفـ ــالى مـ  –ر الله تعـ
تجريــد  مــا أودعــه شــيخنا رحمــه الله في أماليــه المطلقــة مــن الخصــال المســتوجبة 

ــُّ  ــا بلغــــه أنــــني زدتــ ومــــن غضــــون المطالعــــة  ،هللظــــلال، وأن أضــــيف لــــذلك مــ
ومحبة لنشر العلم بـين الطـلاب، مـع  ،ه، فأجبته لذلك رغبة في الثوابلتُ حصّ 

 ...".العلم بعدم الانحصار فيها

ـــ( 923ســــنة ) القســــطلاني، المتــــوفى وقــــد قــــام  ،في كتابــــه إرشــــاد الســــاري هــ
قال في أوله:" فقد رُويَ الاظلال لذوي خصال و تلخيص كلام السخاوي، ب

أخـــر كثـــيرة غـــير هـــذه، أفردهـــا شـــيخنا الحـــافظ أبـــو الخـــير الســـخاوي في جـــزء 
________________________ 

 ( 109، 107 انظر: الأمالي، ابن حجر )ص (19)
،  ع هذا الكتاب مع أصله " تمهيد الفر  " بتحقيق: مشهور بن حسن سلمانبِّ ( طُ 20)

 )طبعة: دار الإمام مسلم(
للظلال " بتحقيق:  (  21) الكتاب باسم " الخصال الموجبة  عامر حسن بن سهيل  طبُع 

 ( جمعية دار البر للنشر والتوزيع ، )طبعة: حسن عبد الغفار
 (  18/  8انظر: الضوء اللامع، السخاوي )  (22)
 (  66/  4انظر: الضوء اللامع،  السخاوي )  (23)
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ثم  ،فبلغــت مـــع هـــذه الســبعة اثنتـــين وتســـعين بتقــديم الفوقيـــة علـــى المهملـــة "
 .(24)ذكرها ملخّصة

هـــــذه هـــــي المؤلفـــــات المفـــــردة الـــــتي وقفـــــتُ عليهـــــا في شـــــرح هـــــذا الحـــــديث، 
ف قبــــل كتــــاب  لال، ممــــا ألُــــِّ رَ أصــــحاب الظــــِّّ والمؤلفــــات الــــتي استقصــــت ذِّكــــأ

 العلامة ابن طولون والذي نحن بصدد تحقيقه ودراسته. 

العلامــة ابــن طولــون لــه مؤلــَّف مســتقل في ذكــر الخصــال  وجــديرٌ بالــذكر أنَّ 
اه "  "، وقـــد تنقـــيح المقـــال في الخصـــال الموجبـــة للظـــلال الموجبـــة للظـــّلال، سمـــّ

رهُ صـــلى الله عليــــه  ذكـــره في أول شـــرحه لحــــديث الســـبعة حيــــث قـــال:" فــــذِّكأ
ــد ورد أنّ الله يظــــل في ظلــــه غــــيرهم،  ــيس لنفــــي غــــيرهم، فقــ وســــلم الســــبعة لــ
ورقيّتهم إلى نيَّف وسبعين خصلة في تعليقي تنقيح المقال في الخصال الموجبة 

 للظلال ". ولم أقف على كتابه هذا.

ــنا للمؤلفــــات؛ أنَّ العلامــــة  ــا نــــذكر في ختــــام استعراضــ ــا للفائــــدة فإننــ وتتميمــ
في شـــرحه علـــى الموطـــأ قـــد لخـــّص كـــلام  ه( 1122، المتـــوفى ســـنة )الزرقـــاني

افِّظُ  الســــــخاوي تلخيصــــــا حســــــنا، ثم قــــــال:" رَهُ الحــــــأَ ا ذكَــــــَ ةُ مــــــَ ذَا خُلَاصــــــَ هــــــَ
هِّ فيِّ  وفَ عَلَيـــــأ َ الأوُقـــــُ ُ ليِّ رَ اللَّّ ا يَســـــَّ ذَا مـــــَ ائِّلًا: هـــــَ هِّ قـــــَ خَاوِّيُّ فيِّ مُؤَلَّفـــــِّ دَّةٍ  الســـــَّ مـــــُ

تُوحٌ، وَوَقَفَ  صأرِّ فِّيهِّ، بَلأ بَابُ الأفَضألِّ مَفأ هِّ الحأَ مُتَطاَوِّلَةٍ، وَليَأسَ ذَلِّكَ عَلَى وَجأ
اَ السُّيُوطِّيُّ إِّلَى نَـيِّّفٍ وَسَبأعِّيَن، نََّهُ أدَأرَكَ مَا لَا تَصأرِّيحَ  بهِّ وَاعأتَرضََهُ السَّخَاوِّيُّ بأِّ

 ، وَائِّجِّ ــأَ اءِّ الحــ ــَ دِّ، وَقَضــ هِّ كَالزُّهــــأ ــِّ عَرَتأ بــ ــأ هِّ، وَإِّنأ أَشــ هُ فيِّ أَحَادِّيثــــِّ ــأ نــ راَدِّ مِّ ــُ لأمــ فِّيــــهِّ باِّ
ابهََ ذَلّـِكَ  تِّيفَاءُ مَا شـَ نِّيَن، وَلَوأ أرُِّيدَ اسأ مَامِّ الأمُرأتَضَى لِّلأمُؤأمِّ وَصَالِّحِّ الأعَبِّيدِّ، وَالإأِّ

خَاوِّيِّّ فيِّ   لَزاَدَتأ كَثِّيراً، وَأَطاَلَ فيِّ  تُ تَأألِّيـفَ السـَّ بَـيَانِّ ذَلِّكَ، وَقَـدأ كُنـأتُ لخَّصـأ
اتٍ  امَةَ، وَأبَأـيــَاتِّ (25)وُرَيأـقــَ يِّيلًا عَلــَى بَـيــأتِّ أَبيِّ شــَ الَ تـَـذأ ذِّهِّ الخأِّصــَ تُ هــَ ، وَنَظَمــأ

اَفِّظِّ فَـقُلأتُ:  الحأ

ُ الأكَرِّيُم بِّظِّلِّّهِّ  اأتََى فيِّ الأمُوَطَّ  عَةٌ ... يظُِّلُّهُمُ اللَّّ ِّ سَبـأ يحَينأ  وَالصَّحِّ

لِّهِّ   أَشَارَ لَهمُأ نَظأمًا إِّمَامُ زَمَانِّهِّ ... أبَوُ شَامَةَ إِّذأ قاَلَ فيِّ بَـيأتِّ وَصأ

لِّهِّ  مَامُ بِّعَدأ ىءٌ مُتَصَدِّقٌ ... وَبَاكٍ مُصَلٍّ وَالإأِّ  محِّبٌّ عَفِّيفٌ نَاشِّ

عَاتِّ نَظأمًا بِّقَوألِّهِّ  ُّ بَـعأدَهُ ... ثَلَاثًا مِّنَ السَّبـأ قَلَانيِّ  وَزاَدَ عَلَيأهِّ الأعَسأ

رٍ وَتََأفِّيفُ حَمألِّهِّ  نهُُ  وَإِّنأظاَرُ ذِّي عُسأ عَةً إِّظألَالُ غَازٍ وَعَوأ  وَزِّدأ سَبـأ

لِّهِّ  يَن وَلَّوأا وَعَوأنُ ذِّي  غَراَمَةِّ حَقٍّ مَعَ مُكَاتَبِّ أهَأ  وَحَامِّي غُزاَةٍ حِّ

ِّ إِّعَانةًَ ... لَأ  عَتَينأ لِّهِّ وَزِّدأ مَعَ ضَعأفٍ سَبـأ قِّّ وَبَذأ ذِّ الحأَ  خَرأقَ مَعَ أَخأ

لِّهِّ  يُن خُلأقٍ ثُمَّ مُطأعِّمُ فَضأ دٍ  وَتَحأسِّ جِّ يٌ لِّمَسأ  وكَُرأهُ وُضُوءٍ ثُمَّ مَشأ

________________________ 

 ( 28 –  24/  3انظر: إرشاد الساري، القسطلاني )  (24)
الموجبة  25) الخصال  منتقى   " هي كتابه  الزرقاني  إليها  أشار  التي  الوريقات  هذه  ولعل   )

للظلال " وقد طبُِّع بتحقيق محمود محمد عبدالجواد طه، طبعة: دار كشيدة للنشر  
 والتوزيع. 

قٍ فيِّ الأمَقَالِّ وَفِّعألِّهِّ  دأ رُ صِّ  وكََافِّلُ ذِّي يُـتأمٍ وَأرَأمَلَةٍ وَهَتأ . وَتَاجِّ

لِّهِّ  عَاتُ مِّنأ فَـيأضِّ فَضأ اَ السَّبـأ حٌ وَرأَأفَةٌ  تُـرَبَّعُ بهِّ بِّيٌر وَنُصأ  وَحُزأنٌ وَتَصأ

نأهُ فَخُذأ نَظأمَ جُملَِّهِّ  تًّا بِّضَعأفٍ وَلمأَ تَـقَعأ  مُنَظَّمَةً مِّ  وَقَدأ زاَدَهَا سِّ

وَةِّ   يٍّ فَحُبُّ عَلِّ  ثألِّهِّ   ...    ثُمَّ تَـرأكُ الرِّشأ مٌ لِّغَيرأٍ كَمِّ  زِّنًا وَرِّبًا حُكأ

لِّهِّ  نَأـعَامِّ آيٍ ثَلَاثةٍَ . عَقِّيبَ صَلَاةِّ الصُّبأحِّ غَايةَُ نَـفأ  وَمِّنأ أوََّلِّ الأأ

نَادِّ جُلِّّهِّ  عِّيَن مَعَ ضَعأفٍ لإِِّّسأ صَلَهَا الشَّيأخُ السَّخَاوِّيُّ أرَأبَـعًا وَتِّسأ  وَأوَأ

لِّهِّ   مُراَقِّبُ شَمأسٍ لِّلأمَوَاقِّيتِّ سَاكِّتٌ ... بِِِّّلأمٍ وَعَنأ عِّلأمٍ يَـقُولُ وَعَقأ

لُو وَحَامِّلُ كُلِّّهِّ  غَرِّهِّ ... وَفيِّ كِّبَرٍ يَـتـأ  وَمَنأ حَفِّظَ الأقُرأآنَ حَالَةَ صِّ

يدٌ وَمَنأ فيِّ أُحُدٍ فاَزَ بِّقَتألِّهِّ  يِّيعٌ لِّمَيأتٍ عِّيَادَةٌ ... شَهِّ  مَرِّيضٌ وَتَشأ

لِّهِّ  رٌ ... أمَِّيٌن بِّلَا مَدأحٍ وَذَمٍّ لِّرَحأ َ مَعَهُ وَتَاجِّ نَّ اللَّّ  وَعَلِّمَ بأَِّ

لِّّهِّ   وَمَنأ لمأَ اَدَُّ الأيَدَ نَحأوَ مُحَرَّمٍ ... عَلَيأهِّ وَلمأَ يَـنأظرُأ إِّلَى غَيرأِّ حِّ

رِّهِّ  رٍ تَـرَكَ الأغَرِّيَم لِّعُسأ نٌ طعَِّمٌ لِّلأفَقِّيرِّ مُصَدِّقٌ ... عَلَى مُعأسِّ  مُحأسِّ

لِّهِّ  لُ أهَأ بِّعُ جُوعٍ ثُمَّ وَاصِّ هَا ... وَمُشأ  وكََافِّلَةٌ أيَأـتَامَهَا بَـعأدَ زَوأجِّ

لِّهِّ  مًا لِّعَدأ يِّّ لِّلأجَلَالِّ مُؤَذِّّنٌ . وَمَنأ لمأَ يَخَفأ فيِّ اللَِّّّ لَوأ َنَاسِّ  محِّبُّ الأأ

يدِّ طيَِّّبُ فِّعألِّهِّ  يَارُ ذَوِّي التّـَوأحِّ َمَانةَُ بَـعأدَهَا  خِّ مٌ ثُمَّ الأأ  كَذَا رَحِّ

لِّهِّ  جأ اَدِّي كَثِّيراً بأَِّ  مُفَرِّجُ كُرَبٍ ثُمَّ مُحأيٍ لِّسُنَّةٍ ... مُصَلٍّ عَلَى الهأ

وُعِّ خَوأفاً وَصَائِّمٌ ... ثَلَاثةََ عَشَرَ مِّنأ رَجَبِّ حَوألِّهِّ  لُ الجأ  قِّراَنٌ وَأهَأ

لَاصَ مِّنأ بَـعأدِّ مَغأرِّبٍ  لِّهِّ  وَمَنأ يَـقأرأَِّ الإأِّخأ ِّ مِّنأ بَـعأدِّ نَـفأ تَينأ  ثَلَاثِّيَن فيِّ ثِّنـأ

لِّهِّ  َصأ  وَأَطأفَالُ ذِّي الإأِّااَنِّ نَجألِّ نبَِّيِّّنَا ... وَغَيرأُ حَسُودٍ لَا يَـعُقُّ لأِّ

ُبٍّ لِّرَبِّّهِّ  لُوفٌ بِِّ ي نَِّيمَةً ... برَِّيءٌ وَمَكأ   وَطاَهِّرُ قَـلأبٍ ليَأسَ اَأشِّ

بَانُ دَاعٍ لِّسُبألِّهِّ  رُأمَتِّهِّ غَضأ رِّ إِّلهِّهِّ ... لحِّ  مُنِّيبٌ وَمَذأكُورٌ بِّذِّكأ

رٌ بِّقَلأبٍ مَعَ لِّسَانٍ لِّنُـبألِّهِّ  عَأرُوفٍ وَنَهأيٌ لِّمُنأكَرٍ ... وَذِّكأ رٌ بمِّ  وَأمَأ

دٍ  جِّ حَارِّ عَمَّارُ مَسأ َسأ تـَغأفِّرُ الأأ لِّهِّ   وَمُسأ  كَذَلِّكَ سَوَّامٌ مُعَلِّّمُ طِّفأ

لِّ صَفأوِّهِّ  رِّهِّمأ لَهُ  كَذَا أنَأبِّيَاءُ اللَِّّّ مَعَ أهَأ  وَمَنأ يَذأكُرُ الرَّحمأَنَ مَعَ ذِّكأ

لِّهِّ   خَلِّيلُ إِّلَهِّ الأعَرأ ِّ فاَطِّمَةٌ كَذَا ... عَلِّيٌّ وَنَجألَاهُ وَخَاتََُ رُسأ

مَ الأقِّيَامِّ بِّظِّلِّّهِّ  ُرأمَتِّهِّ يَـوأ  (26)". عَلَيأهِّ صَلَاةٌ مَعَ سَلَامٍ بِّهِّ نَـرَى . بِِّ

ويبــدو لي أنأ لا إضــافة علــى مــا وصــل إليــه استقصــاء الحــافظ الســخاوي في 

________________________ 
 (  543 – 542 /  4، الزرقاني ) ( انظر: شرح الزرقاني على الموطأ26)
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عدِّ هذه الخصال، وأنّ كلَّ ما كُتـِّب بعـده إنَـا هـو تنقـيح واختصـار وتهـذيبٌ 
ر في هـــذه الخصـــال  لمـــا ذكـــره في كتابـــه، خصوصـــا إذا علمنـــا أنَّ كثـــيرا ممـــا ذكُـــِّ

وَقَدأ قَدَّمأتُ معدودٌ في جملة الأحاديث الضعيفة، قال ابن حجر في الأمالي: 
َحَادِّيثِّ الأوَارِّدَةِّ فيِّ هَذَا الأبَابِّ  ثَـرَ الأأ اَ  ،ضَعِّيفٌ  - أعَأنيِّ الإأِّظألَالَ  -أَنَّ أَكأ وَإِّنََّ

يلًا لِّلأفَائِّدَةِّ  مِّ َ مَا فِّيهَا تَكأ بَُينِّّ  .(27)أوُرِّدُهَا لأِّ

: القيمبببة العلميبببة لرسبببالة العلامبببة ببببن طولبببون في شبببرح ثالبببثال طلببببالم
 حديث السبعة.

مــن خــلال النظــر إلى شــرأحِّ العلامــة ابــن طولــون لهــذا الحــديث، والمقارنــة بينــه 
وبــين شــرأحِّ مــن ســبقه مــن العلمــاء لهــذا الحــديث؛ نــرى أنــه قــد تفــرّد بأشــياء 
ــة  رحَ هـــذا الحـــديث مـــن قبلـــه، بـــل نـــرى طريقـ ومعـــانٍ كثـــيرة لم يـــذكرها مـــن شـــَ
الشـــرح مغـــايرة تمامـــا لطريقـــة مـــن ســـبقه، وهـــذا يعُـــدُّ إضـــافة علميـــة مهمـــة في 

 نظري. 

ــان  - ــامين اثنـــين، أحـــدهُا في بيـ ــاملا علـــى مقـ ــّب المؤلـــف الشـــرح كـ فلقـــد رتـ
أنــه تحــدّث عــن الســرّ في ترتيــب  –ولم يُســبق إليــه  -مفرداتــه، والمقــام الثــاني 

مــن  –هـؤلاء الســبعة بهـذه الكيفيــة، وبــيّن المناسـبة في هــذا الترتيـب، وخَلـَـصَ 
إلى أنه ترتيب متدرجٌ مقصودٌ، وقـد تعقّبتُـه أثنـاء تعليقـي علـى    -وجهة نظره  

 كلامه في المقام الثاني كما سيأتي إن شاء الله.

ومن مزا  شـرحه كـذلك الـتي انفـرد بهـا، أنـه اجتهـد في بيـان وجـه المناسـبة   -
س  بــين حــالِّ كــلِّّ صــنفٍ مــن هــؤلاء الأصــناف الســبعة في الــدنيا، وبــين تلمــُّ
الســبب في إكــرام الله لهــم بالظــل يــوم القيامــة، وكيــف أنَّ الجــزاءَ جــاء مناســبا 
لأعمالهم، على قاعدة الشـريعة العامـّة في أنّ الجـزاء مـن جـنس العمـل، سـواءً 
في أمــور الخــير أو أمــور الشــرّ، وقــد أشــار ابــنُ القــيّم إلى هــذا المعــنى في بعــض 

 .(28)هؤلاء السبعة

ــة،    - ــة والتربويـ ــة والإاانيـ ــه الظـــاهرة بالجوانـــب الوعظيـ ومـــن مـــزا  شـــرحه كـــذلك عنايتـ
عنــد شــرحه لأحــوال هــؤلاء الســبعة، فلــم يقتصــر فقــط علــى إيضــاح معــاني مفــردات  
رَضِّ الحــــديث الأساســــيّ وهــــو تحريــــك القلــــوب،   الحــــديث، بــــل تجــــاوز ذلــــك إلى غــــَ

 وشحذ الهمم على الاتصاف بصفات هؤلاء السبعة الأصناف الأخيار. 

 : وصف المخطوط، وبيان عنوانه ومعلوماته، ونماذج منه.رابعالطلب  الم

هذا المخطوط صحيح النسبة إلى العلامة ابن طولون رحمه الله، وقد ذكره في  
 ، وكذا ذكره بعض من ترجم للمصنف. (29)كتابه الفلك المشحون 

ــة و  ــة في مكتبـ ــاميع محفوظـ ــمن مجـ ــة أوراق، في ضـ ــوط في أربعـ ــذا المخطـ ــع هـ يقـ
 188( تبـــدأ مـــن لوحـــة رقـــم )546التيموريـــة في دار الكتـــب المصـــرية بـــرقم )

ــم ) ــة رقــ ــد 190ب( وتنتهــــي في لوحــ  بخــــط المؤلــــف ةب( وهــــي نســــخة فريــ

________________________ 
 ( 109انظر: الأمالي، ابن حجر )ص  (27)
 (354 ص، ابن قيّم الجوزية ) ( انظر: طريق الهجرتين28)
 (113لفلك المشحون، ابن طولون )ص انظر: ا (29)

وأمــا العنــوان فلعلــه لكاتــبٍ  ،بِســب مــا ذكُــِّر في معلومــات فهــرس التيموريــة
ــة الشـــمس ....الخ(  ــه )تأليـــف العلامـ ــوبٌ فيـ ــه مكتـ ــطّ، ولأنـ ــايرِّ الخـ آخـــر لتغـ

 وليس من المعهود عند العلماء أن يصف أحدهم نفسه بالعلّامة !

صـحيحة؛ مـن ه وبٌ بخـط المؤلـف وأنَّ نسـبته إليـتبيّن لنا أنَّ المخطوط مكتـوي
خــلال مقارنــة هــذا المخطــوط بكتــبٍ أخــرى  طوطــة للمؤلــف ثبتــت نســبتها 

   (30)إليه، ونلاحظ أنَّ طريقة الكتابة متوافقة.

في عنوانهــا: شــرح قولــه صــلى الله عليــه وســلم ســبعة يظلهــم الله في  وقــد كُتــِّب
ــة الشــــمس محمــــد بــــن علــــي بــــن طولــــون  ــه ...الخ، تأليــــف العلامــ ظــــل عرشــ

 الدمشقي الصالحي الحنفي رحمه الله تعالى. 

ولم أقف إلا على هذه النسخة فقط، وهي بفضل الله نسخة واضحة الخط، 
ةٌ لـــيس فيهـــا ســـقط ولا طمـــس، يبلـــر عـــدد الأســـطر في كـــل ورقـــة   (23)تامـــّ

 كلمة تقريبا.(18)سطرا، وتبلر الكلمات في كل سطرٍ 

 صورة عنوان المخطوط
 

________________________ 

بعنوان:    (30) مقالا   ثعلب فصيح خطأ :لكتابَي  الصالحي طولون ابن رواية :انظر: 
عطا،  ابن وانتصار علي  محمد  للدكتور:  المخطوطات    خالويه،  معهد  موقع  في 
 العربية. 

فيها        وذكر  إليه،  النسبة  ثابتة  لكتبٍ  المؤلف  خطِّّ  من  متعددة  نَاذج  فيه  ذكر  فقد 
 العلامات المميّزة لخطه. 

     رابط المقال:     
https://www.malecso.org/2019/03/26/% 
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 صورة الورقة الأخيرة من المخطوط

 

 الثاني: تحقيق النص ودراسته. المبحث

الحمدلله على إفضاله، والصلاة والسـلام علـى سـيدنا محمـد وصـحبه وآلـه، وبعـد:  
فهــذا شــرحٌ علــى حـــديث أبي هريــرة عــن النــبي صـــلى الله عليــه وســلم قــال: ســـبعة  
يظلهــم الله في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه، إمــام عــادل، وشــابٌّ نشــأ في عبــادة الله،  
ورجــل قلبـــه معلـــق بالمســجد إذا خـــرج منـــه حـــتى يعــود إليـــه، ورجـــلان تحـــابّا في الله  
ــا عليـــه، ورجـــلٌ ذكـــر الله خاليـــا ففاضـــت عينـــاه، ورجـــلٌ دعتـــه امـــرأةٌ ذات   اجتمعـ
منصـــبٍ وجمـــالٍ فقـــال إني أخـــاف الله، ورجـــلٌ تصـــدق بصـــدقة فأخفاهـــا حـــتى لا  

 ( 31) تعلم شماله ما تنفلق اينه، أخرجه الشيخان 

________________________ 
بيب  خُ ( من حديث  761( برقم )   1368/    5أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ )    (31)

بن  بن  حفص  عن  سعيد  عبدالرحمن  أبي  عن  على    الخدري   عاصم  هريرة  أبي  أو 
 الشك.

طريقه   برقم  ومن  الصدقة،  إخفاء  فضل  باب   الزكاة،  صحيحه، كتاب  في  مسلم 
 وقد أخّرها مسلم عن رواية عبيدالله التي ستأتي الإشارة إليها.  (1031)
في            ، صحيحه  في  أخرجه  فقد  البخاري  في  وأما  جلس  من  باب  الأذان،  كتاب 

( برقم  المساجد،  وفضل  الصلاة،  ينتظر  باب  660المسجد  الزكاة،  وفي كتاب   )
 

 وقال: حديث صحيح.    ( 33) والترمذي   ( 32) والنسائي 

________________________ 
( برقم  باليمين،  من خشية الله،  1423الصدقة  البكاء  الرقاق، باب  ( وفي كتاب 

   (6806( وفي كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش، برقم )6479برقم )
مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب  فضل إخفاء الصدقة، برقم  وأخرجه كذلك          

حديث    (1031) من  عن  كلاهُا،  عبدالرحمن  بن  خبيب  عن  عمر  بن  عبيدالله 
بنحوه، على سبيل الجزم لا الشكّ،    عن أبي هريرة رضي الله عنه  اصمحفص بن ع

ووقع في رواية عبيدالله عندهُا اختلافٌ يسير عن رواية مالك في ترتيب السبعة وفي  
 بعض ألفاظه. 

برقم  32) العادل،  الإمام  باب  القضاة،  آداب  كتاب  سننه،  في  النسائي  أخرجه   )
بن عبدالرحمن عن حفص بن    عن خبيبعمر  ( من حديث عبيدالله بن  5380)
 عن أبي هريرة رضي الله عنه.  اصمع

الله33) في  الحب  في  جاء  ما  باب  الزهد،  أبواب  سننه،  في  الترمذي  أخرجه  برقم  (   ،
( من حديث مالك عن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن  2391)

 أو أبي هريرة على الشك.   الخدري  أبي سعيد 
يحٌ، وَهَكَذَا رُوِّيَ هَذَا الحدَِّيثُ عَنأ   وقال الترمذي عقبه:" هَذَا حَدِّيثٌ حَسَنٌ صَحِّ
هٍ مِّثألَ هَذَا، وَشَكَّ فِّيهِّ وَقاَلَ: عَنأ أَبيِّ هُريَأـرةََ أوَأ عَنأ أَبيِّ   مَالِّكِّ بأنِّ أنََسٍ مِّنأ غَيرأِّ وَجأ
سَعِّيدٍ، وَعُبَـيأدُ اللهِّ بأنُ عُمَرَ، رَوَاهُ عَنأ خُبَـيأبِّ بأنِّ عَبأدِّ الرَّحمأَنِّ، وَلمأَ يَشُكَّ فِّيهِّ يَـقُولُ:  

 . " عَنأ أَبيِّ هُريَأـرةََ 
بالشك، ولذلك    ية من رواهأقوى في الجملة من روا  ولا شك أنَّ رواية من لم يشكَّ 

اختارها البخاري، وقدّمها مسلم، خصوصا أن عبيدالله بن عمر موصوفٌ بالحفظ  
رجال   من  وكلاهُا  أيضا،  أنس  بن  مالك  بذلك  وُصِّف  والإتقان، كما  والتثبت 

من رواية    الحديثَ   البخاريُّ   ولم يخرج  ، البخاري ومسلم، لكنهما قدّما رواية عبيدالله
   مالك لأجل التردد والشك في روايته. 

 281/    2وقد أشار إلى ترجيح رواية عبيدالله بن عمر؛ ابنُ عبدالبر في التمهيد )  
وَالَّذِّي رَوَاهُ عَنأ خُبَـيأبٍ عَنأ حَفأصٍ عَنأ أَبيِّ هُريَأـرةََ مِّنأ غَيرأِّ شَكٍّ عُبَـيأدُ  ( حيث قال:  

لِّ   أهَأ أئَِّمَّةِّ  أَحَدُ  وَهُوَ  طََّابِّ  الخأ بأنِّ  عُمَرَ  ابن  مِّ  عَاصِّ بأنِّ  حَفأصِّ  بأنِّ  عُمَرَ  بأنُ  اللَِّّّ 
ثَأـبَاتِّ فيِّ الحأِّفأظِّ وَالنـَّقألِّ  دَِّيثِّ الأأ هُمأ   ، رَوَاهُ عَنأ عُبَـيأدِّ اللَِّّّ جَماَعَةٌ   ،الحأ حَمَّادُ بأنُ زيَأدٍ    :مِّنـأ

 . كُلُّهُمأ رَوَاهُ عَنأهُ كَمَا وَصَفأتُ لَكَ   ،وَابأنُ الأمُبَارَكِّ وَيَحأيََ الأقَطَّانُ وَأنََسُ بأنُ عِّيَاضٍ 
  ،لمأَ تََأتَلِّفِّ الرُّوَاةُ عَنأ عُبَـيأدِّ اللَِّّّ فيِّ ذَلِّكَ (:    143/    2وقال ابن حجر في الفتح )  

  ، وَرَوَاهُ مَالِّكٌ فيِّ الأمُوَطَّأِّ عَنأ خُبَـيأبٍ فَـقَالَ عَن أبي سعيد أَو أبي هُريَأـرةََ عَلَى الشَّكِّّ 
هُمَا عَنـأ ا    ،وَرَوَاهُ أبَوُ قُـرَّةَ عَنأ مَالِّكٍ بِّوَاوِّ الأعَطأفِّ فَجَعَلَهُ  عَبٌ الزُّبَيرأِّيُّ وَشَذَّ وَتَابَـعَهُ مُصأ

مَالِّكٍ  حَابِّ  أَصأ عَنأ  ذَلِّكَ  فِّيهِّ   ،فيِّ  يَشُكَّ  لمأَ  نِّهِّ  لِّكَوأ حَفِّظهَُ  اللَِّّّ  عُبَـيأدَ  أَنَّ    ،وَالظَّاهِّرُ 
ُ أعَألَمُ  ، وَلِّكَوأنِّهِّ مِّنأ رِّوَايةَِّ خَالِّهِّ وَجَدِّهِّ   . وَاللَّّ

( طرقَ هذا الحديث، والاختلافَ فيه    312/    8وقد ذكر الدارقطني في العلل )  
على خُبيب بن عبدالرحمن، ورجّح رواية من رواه عن عبيدالله بن عمر عن حفص  

 بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.  
لرواية عبيدالله وإغفالهُ رواية مالك، وتأخيُر مسلم    فائدة حديثية:  البخاريِّّ  إخراجُ 

هو   مالك؛  البخاريِّّ لرواية  الشيخين  تقدم كتابي  أدلة  انتقيا  ومسلم،    من  وأنهما 
     أحاديث كتابيهما، واختارا أصحّ الصحيح، وأسلمَ الطرقِّ من الانتقاد.

ولا فرقَ كبيَر بين الروايتين من حيثُ الألفاظ، ولكن في رواية مالك:" ورجلٌ قلبه  
عقيب   مسلم  ذكرها  الرواية  وهذه   " إليه  يعود  منه حتى  خرج  إذا  بالمسجد  معلق 

 ما تتضمنه  إخراجه للحديث أصلا في أول الباب من رواية عبيدالله، وكأنه يشير إلى 
وهي ما تميّز به صحيح مسلم من حيثُ الاهتمام    وفيه فائدة:  من ز دةٍ في المعنى 

إيراده ما كان دون ذلك   الباب، ثم  أولَ  الطرق  الحديثية، وإيراده لأصح  بالصناعة 
بينها،   فيما  والمقارنة  عليها  الاطّلاع  ليسهل  واحد  موضعٍ  في  الطرق  وجمع  بعده، 

 والعناية كذلك ببيان اختلاف الألفاظ بين الروا ت.   
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، وهــا (34)وقــد شــرحه الشــيخ تقــي الــدين الســبكي في مجلــدين ولم أقــف عليــه
في بيان مفرداته،  أحدهما:أنا أتكلم عليه على سبيل الاختصار في مقامين،  

 في بيان ترتيب جمله. والثاني:

رهُ صـلى الله عليـه وسـلم السـبعة لـيس لنفـي غـيرهم، فقـد ورد   أما الأول: فذِّكأ
أنّ الله يظــل في ظلــه غــيرهم، ورقيّــتهم إلى نيــَّف وســبعين خصــلة في تعليقــي " 

، وفي قوله:" سبعة " مهمان، (35)تنقيح المقال في الخصال الموجبة للظلال "
أحدهُا: تسهيل الضبط، فلا يترك واحدا منهم من يروي الحديث لسـهوٍ أو 
غفلــةٍ أو نســيانٍ لمطالبــة نفســه بإنهــاء العــدد، وثانيهمــا: الترغيــب الشــديد في 
الاتصــاف بصــفة واحــد مــنهم، بِيــث إن لم يتيســر الأول يتيســر غــيره، فهــي 
ه في  أســبابٌ ســبعة كعــدد أ م الــدهر الســبعة، فــذو الحــرص علــى أمــرٍ إن يفتــأ

 يومٍ منها فِّعألُه وفي يومٍ آخر؛ فلا تكاد تفوته في الأسبوع كلِّّه.

وقولــه:" يظلهــم الله في ظلــه "، إن يكــن المــراد منــه مــا في روايــة أخــرى وهــي: 
، إما بِذف مضاف، وإما بإضافة الاختصـاص (36)يظلهم الله في ظل عرشه

________________________ 
رواية   وفي   " وجمال  حَسَبٍ  ذات  امرأة  دعته  ورجلٌ  أيضا:"  مالك  رواية  في  ووقع 

   عبيدالله " ذات منصبٍ وجمال ".  
( لم أقف على هذا الكتاب بعد تتبعٍ وبِث، ولم يذكره ابنه التاج السبكي في طبقات  34)

الكبرى يذكره    ، الشافعية  لم  وكذلك  والده،  مؤلفات  واستيفاء  سرد  في  اجتهد  وقد 
 غيره ممن ترجم للتقي السبكي، والله أعلم. 

 ( لم أقف عليه كذلك. 35)
سعيد بن منصور من حديث سلمان  رواية  " يظلهم الله في ظل عرشه " أخرجها    (36)

  ( الباري  فتح  ابن حجر في  قاله  عنه بإسنادٍ حسن كما  (    144/    2رضي الله 
( ذكر    183/    8هكذا قال ابن حجر، ولكنَّ البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة )  

 أنه موقوفٌ على سلمان رضي الله عنه، وقال: وفي سنده إبراهيم الهجري. 
الحديث،   ليّن  بالهجري،  المعروف  العبدي،  مسلم  بن  إبراهيم  هو  الهجري  وإبراهيم 

 وكان يرفع الموقوفات. 
  ( الكمال  المزي، تهذيب  )    203/    2انظر:  الكاشف  والذهبي،   )2    /76    )

 ( 116( وتقريب التهذيب، )ص  86/  1)  وابن حجر، تهذيب التهذيب
ثَـنَا  (:     84وقال الذهبي في كتاب العلو، ص )   ُّ حَدَّ وَقاَلَ مُحَمَّدُ بأنُ عُبَـيأدٍ الأمُحَارِّبيِّ

عَةٌ   بَةَ عَنأ سَلأمَانَ قاَلَ سَبـأ اَعِّيلُ بأنُ إِّبأـراَهِّيمَ التـَّيأمِّيُّ عَنأ إِّبأـراَهِّيمَ عَنِّ الأوَلِّيدِّ بأنِّ عُقأ إِّسمأ
دَِّيثُ  هِّ الحأ ُ فيِّ ظِّلِّّ عَرأشِّ نَادِّ  ، ثم قال:.يظُِّلُّهُمُ اللَّّ     . هَذَا مَوأقوُفٌ ضَعِّيفُ الإِّسأ

بن   خبيب  عن  شعبة  حديث  من   " عرشه  ظل  تحت   " اللفظة  هذه  رُويِّت  وقد 
عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة مرفوعا، كما عند البيهقي في الأسماء  

وقال    2/227)والصفات   ألفاظه.  وبعض  الحديث  سياق  في  بتغيير  ولكن   )
الأمَرأفوُعِّ البيهقي:   دَِّيثِّ  الحأ فيِّ  الأعَرأ ِّ  لَفأظُ  قال:  وَرُوِّي  ثم  شعبة،  رواية  .....وذكر 

أيَأضًا عَنأ مُحَمَّدِّ   وَرُوِّيَ ذَلِّكَ عَنأ عَبأدِّ اللَِّّّ بأنِّ عُمَرَ بأنِّ حَفأصٍ، عَنأ خُبَـيأبٍ، وَرُوِّيَ 
يرِّينَ عَنأ أَبيِّ هُريَأـرةََ   رضي الله عنه. انتهى كلامه. وقد رُويِّت كذلك في بعض  بأنِّ سِّ

عبد ابن  انظر:  مالك.  عن  )الطرق  التمهيد  أيضا    2/281البر،  وأخرجها   )
  ( الآثار  مشكل  شرح  في  سعيد    72/    15الطحاوي  بن  يحيَ  حديث  من   )

ثَـنَا عُبَـيأدُ اللهِّ بأنُ عُمَرَ، عَنأ خُبَـيأبِّ بأنِّ عَبأدِّ الرَّحمأَنِّ، عَنأ حَفأصِّ بأنِّ  القطان قال:   حَدَّ
مٍ، عَنأ أَبيِّ هُريَأـرةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِّ   عَةٌ يظُِّلُّهُمُ اللهُ  صلى الله عليه وسلمعَاصِّ :" سَبـأ

هِّ يَـوأمَ لَا ظِّلَّ إِّلاَّ ظِّلُّهُ   ...الخ ". تَحأتَ عَرأشِّ
أن رواية " ظل العر  " مرويةٌّ بالمعنى، وأنَّ    -والله أعلم    -قلت: والذي يظهر لي

قوله صلى الله   في  الظلّ  معنى  حملوا  بعدهم  جاء  فمن  الصحابة  من  الحديث  رواة 
 

والملــك؛ فحينئــذٍ يصــبح فيــه أمــران، أحــدهُا: أنــه ظــل حقيقــي يقــي كــل حــرٍّ 
وغير ذلك، وثانيهما: أنه ظل معنويٌّ يحمي ويقـي  (38)ويحمومٍ  (37)سمومٍ   من

من كل مؤلٍم، ويفيد الرَّوح والراحة وبرد العيش، وإن يكـن المـراد إضـافة الظـل 
ه؛ تعــيّن ثاني المعنيـــين، كمـــا يقــال للملـــك العظـــيم أنا في  إلى الله العظــيم نفســـِّ

 ظلك، أي في حمايتك وعونك.

وقوله:" يوم لا ظل إلا ظله "، فيه تهييج القلـب وترغيبـه العظـيم في الحصـول 
علـــى الأســـباب الموصـــلة إليـــه، لإشـــعار الـــنفس بالاضـــطرار إلى الظـــل النـــافع، 

 وانحصارِّ الظل في ظله تعالى، فلا مُغنَي عنه، ولا مندوحة منه.

ر ليشــيع في الإمــام الأعظــم  وقولــه:" إمــام عــادل "، الإمــام هــو المتبــوع، ونُكــِّ
لاًّ علـى أتباعـه فيُثـاب وغيره من كل متبوع، وشرط فيه كونه عادلا ليكـون ظـ

، والعدل ضـد الجـور، ولا مَيـأل فيـه عـن الاسـتقامة، لا إلى (39)تعالىبظل الله  
 إفراط ولا تفريط، والاستقامة هي ملاك الأمور وصلاحها.

وقولــه " وشــابٌّ نشــأ في عبــادة الله "، خــصَّ الشــباب لأمــرين، أحــدهُا: أنــه 
رت عبادتــــــه وزادت علــــــى غــــــيره،  إذا اشــــــتغل بالعبــــــادة مــــــن أول العمــــــر كثــــــُ
وثانيهما: أن الشبيبة مظِّنّة غلبة الشـهوة والهـوى وضـعف العقـل، فالنشـأة في 
عبادة الله مع ذلك ليس إلا بمجاهدة شديدة وتحفُّظٍ بلير، مـن أجـل حبسـه 
نفسه على العبادة من غير ميلٍ إلى طاعة شيطان أو هـوى، فيثيبـه الله تعـالى 
بـــدفع المـــزلّات وصـــيانته عنهـــا في ظلـــه، وصـــيانةُ الـــنفس عـــن المخالفـــة ســـببُ 
صيانة الله له عن المزلّات، والعبادةُ امتثال الأمـر علـى الوجـه الـذي مـن أجـل 
رٌ مــع امــتلاء القلــب بالحــب والتعظــيم، وطاعــة الوالــد لا تُســمّى عبــادة  أنــه أمَــأ

________________________ 
عليه وسلم:" يظلهم الله في ظله " على معنى ظلِّّ عرشه، خصوصا مع وجود عدة  

لل الظلِّّ صفةً  إثباتُ  فيها  العلوأحاديث  الذهبي في كتاب  قال  (:  84ص  )   عر ، 
لُرُ التـَّوَاتُـرَ   .  وَقد بلر فيِّ ظِّلِّّ الأعَرأ ِّ أَحَادِّيثُ تَـبـأ

السبعة؛ ظلُّ   المرادَ بالظلِّّ المذكور في حديث  قولَ من قال: إنَّ  ح  نرُجِّّ وهذا يجعلنا 
العر ، فيكون الظلُّ هنا حقيقيا لا معنو ، ولذلك تعقّب ابنُ حجر قولَ من حمل  

فقال:   المعاني  من  ذلك  ونحوُ  رحمةُ الله وكرامتُه  وهو  المعنوي  المعنى  على  وَإِّذَا  الظلَّ 
غَيرأِّ   مِّنأ  وكََراَمَتِّهِّ  اللَِّّّ  فيِّ كَنَفِّ  مِّنأ كَوأنهِِّّمأ  ذكُِّرَ  مَا  تَـلأزَمَ  اسأ الأعَرأ ِّ  ظِّلَّ  الأمُراَدُ  كَانَ 

أرَأجَحُ  فَـهُوَ  سٍ  ُّ   ، عَكأ الأقُرأطُبيِّ جَزَمَ  الأقِّيَامَةِّ كَمَا    ، وَبِّهِّ  بِّيَـوأمِّ  ذَلِّكَ  يِّيدُ  تَـقأ أيَأضًا  وَيُـؤَيِّّدُهُ 
صَرَّحَ بِّهِّ بن الأمُبَارَكِّ فيِّ رِّوَايتَِّهِّ عَنأ عُبَـيأدِّ اللَِّّّ بأنِّ عُمَرَ وَهُوَ عِّنأدَ الأمُصَنِّفِّ فيِّ كِّتَابِّ  

دُُودِّ  نََّةِّ   ، الحأ ذََا يَـنأدَفِّعُ قَـوألُ مَنأ قاَلَ الأمُراَدُ ظِّلُّ طُوبََ أَوأ ظِّلُّ الجأ اَ    ، وَبهِّ َنَّ ظِّلَّهُمَا إِّنََّ لأِّ
نََّةِّ  تِّقأراَرِّ فيِّ الجأ سأ يَاقُ    ،يحصل لَهمُ بَـعأدَ الاِّ خُلُهَا وَالسِّّ مَِّيعِّ مَنأ يدَأ تَركٌَ لجِّ ثُمَّ إِّنَّ ذَلِّكَ مُشأ

حَابِّ الخأِّصَالِّ الأمَذأكُورةَِّ  تِّيَازِّ أَصأ . انظر:  فَيُرجََّحُ أَنَّ الأمُراَدَ ظِّلُّ الأعَرأ ِّ   ،يدَُلُّ عَلَى امأ
 (. 2/144ابن حجر العسقلاني، فتح الباري )

  انظر:  ، أو تؤثر تأثير السُّم.( السموم: هي الريح الحارةّ التي تدخل في مسامّ البدن 37)
( الأصفهاني  الراغب  القرآن،  غريب  في  لأحكام  424  ص المفردات  والجامع   )

 (  213 /17) القرطبي القرآن،  
السواد قالوا  38) إذا وصفوا شيئا شديد  السواد، والعرب  الدخان شديد  اليحموم هو:   )

( والمفردات في غريب  334 / 22)  الطبري جامع البيان،   عنه: أسود يحموم. انظر: 
 ( 255القرآن، الراغب الأصفهاني  )ص  

  في   عدلهم  ظلِّّ   : وكما كان الناس في ( 354  ص)   قال ابن القيم في طريق الهجرتين(  39)
 ا. جزاءً وفاقً   ظلاً بظلٍّ   ،ظل عر  الرحمن يوم القيامة  كانوا في   ؛الدنيا 
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ك مــــثلا لا تُســـمّى عبــــادة لفقـــد المحبــــة، وطاعــــة  لــــِّ
َ
لفقـــد التعظــــيم، وطاعـــة الم

اليهودي لا تُسمّى عبادة لفقدهُا، ولابد من كون المطـاع مسـتحقا لذاتـه أن 
 يطُاع، وطاعة العبد للمالك لا تسمى عبادة وإن كان ممتثلا محِّبّا مُعظِّّما.

ــجد، ولا  ــه مسـ ــث إنـ ــني مـــن حيـ ــجد "، يعـ ــقٌ بالمسـ ــه معلـ ــلٌ قلبـ ــه:" ورجـ وقولـ
ه، ومحــََلُّ طاعتــه ونــزولِّ رحمتــه،  يكــون ذلــك إلا لمــن شــهد بأنــه بيــت الله وحَرَمــُ
وشــرط صــلى الله عليــه وســلم في علاقــة قلبــه بــه أن تكــون علاقــة قويــة، حــتى 
إذا خـــرج منـــه رغمـــا لضـــرورة؛ كانــــت تلـــك العلاقـــة جاذبـــة لـــه إلى المســــجد 
ومعيــدة لــه إليــه، حــتى كــأن المســجد الأصــل، والضــرورة المخرجــة عنــه متقــدرةٌ 
بقدر الضرورة، كما هو جليٌّ من قوله صـلى الله عليـه وسـلم:" إذا خـرج منـه 
حــتى يعــود إليــه" وكونُــه في ظــل الله لأنــه في الــدنيا منحــازٌ إلى حمــى الله ومحــل 

 رحمته ورضوانه، منابذٌ غير ذلك من أبواب الملوك وغيرها.

وقولــه صــلى الله عليــه وســلم:" ورجــلان تحــابّا في الله "، المحبــة في الله نوعــان، 
أحدهُا: محبة من أحبه الله، وثانيهما: محبـة مـن يتُوصـل بإرشـاده وتنبيهـه، أو 
استرشاده وتنبهه، أو وإعانته وخدمتـه إلى رضـوان الله وقربـه، وقولـه صـلى الله 
عليه وسلم:" اجتمعا عليه " أي: لا لحظٍّ نفسـي مـن طلـب أنأـسٍ أو رِّفـأدٍ أو 
غير ذلك، فقد يطرأ على المتحابّين الاجتمـاع علـى شـيءٍ مـن هـذه الحظـوظ 
فلا يكون لهم هـذا الوعـد الكـريم، وقولـه صـلى الله عليـه وسـلم:" وتفرقـا عليـه 
" مثاله: أن ينبِّّه أحدهُا الآخـر علـى صـلاة أو صـدقة أو نحـو ذلـك؛ فيفارقـه 
ه عليـــه، ولا يخفــى أنّ ذلــك يســتلزم المحبـــة لهمــا مــن النتيجــة مـــا  ليعمــل بمــا نبــّ

 يستمر بعد المفارقة.  

وقوله صلى الله عليه وسلم:" ورجـلٌ ذكـر الله خاليـا ففاضـت عينـاه "، الـذي 
يكـــون بالقلـــب فقـــط، وباللســـان فقـــط، وقـــد يكـــون بهمـــا، وقـــد يكـــون بغـــير 

، ولكــن فــيض (40)اللســان، قــال الأئمــة: كــل عامــلٍ بطاعــة الله فهــو ذاكــر لــه
العــين يتوقــف علــى ذكــر القلــب ســواءً انضــاف إليــه شــيءٌ مــن ذلــك أم لا، 

رُ الاســم الأعظــم مــن بــين سـائر الأسمــاء مقــتضٍ لحصــول هــذا الوعــد  (41)وذِّكـأ

________________________ 

 ( 9ص )  ، النووي( نسبه النووي إلى سعيد بن جبير. انظر: الأذكار40)
يقصد المؤلف بالاسم الأعظم اسم " الله " سبحانه وبِمده، وهو أحد الأقوال التي    (41)

رأيهم هذا بأنه اسمٌ لم يطُلق إلا   الأعظم، وأيدّوا  العلماء في تعيين اسم الله  ذكرها 
إليه، فيقال:    مضافةٌ على الله تعالى، ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى وسائر الأسماء  

وقد قيل بأن اسم الله الأعظم هو الحيُّ القيوم،    الله الرحمن الرحيم الملك ...وهكذا. 
 لورود ذلك في بعض الأحاديث، وقيل غير ذلك. 

حَسَنٌ وجمع بين   لغيره، وفيه تحقيق  أره  للعلامة السعدي لم  وقد وقفتُ على كلامٍ 
فالصواب أنّ الأسماء الحسنى  الأقوال المذكورة في تعيين اسم الله الأعظم يقول فيه:"  

أو    اسم مفردٍ   كلُّ   ؛الاسم الأعظم منها  كلها حسنى، وكل واحد منها عظيم، ولكنَّ 
على معاني جميع    أو دلَّ   ،على جميع صفاته الذاتية والفعلية  مع غيره إذا دلَّ   مقرونٍ 

أوصاف    مثل:  ،الصفات الألوهية كلها، وهي جميع  الجامع لمعاني  الاسم  فإنه  الله، 
 . الكمال

ومثل الحميد المجيد، فإن الحميد الاسم الذي دل على جميع المحامد والكمالات لله  
الجليل   ذلك  من  ويقرب  والجلال  العظمة  أوصاف  على  دل  الذي  والمجيد  تعالى، 

 الجميل الغني الكريم. 
 

الكريم لكل ذاكر، سواء ذكََرَ نعمةً وإحسانا كما في اسم الـرزاق المقيـت، أو 
جمـــالا كـــالعليم والمقتـــدر، أو جـــلالا وعلـــوّا كالجبـــار المتكـــبر، أو قهـــرا كـــالمنتقم 
وشــــديد الــــبطش أو غــــير ذلــــك، فإنــــه في جميــــع ذلــــك ذاكــــرٌ لله عــــز وجــــل، 
لاستلزام كـلٍّ مـن هـذه ذكـرَ الـذات الجـامع الـذي يشـير إليـه اسـم الله، والخلُُـوّ 
وَّ البـــاطن عـــن غـــير الله، وخُلــُوَّ الظـــاهر عـــن الخلـــق، وفـــيض العـــين  يشــمل خُلـــُ

للقلـب حُبّـًا يثـير شـوقا وصـبابة، وتارة  (42)ينشأ تارة عن شهود الجمال الماليأ 
لًا ورُعأبــــا، وتارة عــــن شــــهود الإنعــــام  عــــن شــــهود الجــــلال المــــاليأ للقلــــب وجــــَ
والإفضــال المــاليأ للقلــب انكســارا وهيمــانا، أو فرحــا وســرورا، أو غــير ذلــك، 
وإنَــا قلــت المــاليأ للقلــب؛ لأن فــيض الــدمع مــن العينــين كليهمــا يتوقــف علــى 
اتساعِّ الشهود مع شدة التأثر، واليأس مـن شـريكٍ أو نظـيٍر، واتسـاعِّ العرفـان 
المؤثر مع دخولٍ في حيطةٍ وعكوفٍ بالكلية في حصن المعروف، فناسب أن 

 يُجازى بأن يظله الله في ظله.

بٍ وجمـــال "،  ه امـــرأة ذات حَســـَ وقولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم:" ورجـــلٌ دَعَتـــأ
شرط فيه صلى الله عليه وسـلم ثلاثـة أشـياء، أحـدها: الرجولـة وتمـام الفحولـة 
المسـتعدة لأد  محــرك، وثانيهــا: أن يحصــل المحــرك التــام بتســهيل الوصــول أولًا  
م مــن  م مـن قولــه " دَعَتـأه " وبالأمــن مــن متعقـّبٍ بالمضــرةّ، كمـا يفُهــَ كمـا يفُهــَ
قولـــه:" ذات منصـــب، أو ذات حســـب "، وبالجـــواذب المســـتولية المانعـــة مـــن 
ــا  ــبق أيضـــا، فكـــلٌّ منهـ ــال "، مـــع مـــا سـ م مـــن قولـــه :" وجمـ ــَ ــا يفُهـ الفـــرار، كمـ

ــا : أن يكــــون الصــــارف لــــيس لــــه إلا الخــــوف مــــن (43)جــــاذب قــــوي، وثانيهــ

________________________ 
معاني   لجميع  الجامعة  العظيمة  الكاملة  الحياة  له  من  الحي  فإن  القيوم،  الحي  ومثل 
الذات، والقيوم الذي قام بنفسه، واستغنى عن جميع خلقه، وقام لميع الموجودات،  

 فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال كلها.
وأسمائه   ذاته  في  والكبر ء  العظمة  معاني  جميع  له  الذي  الكبير  العظيم  اسمه  ومثل 

 وصفاته، وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه.
والكبر ء،   العظمة،  صفات  الجلال  فإن  والإكرام،  الجلال  ذا  قولك:    ومثل 
وما   الذل  وغاية  الحب  غاية  عباده  على  استحقاقه  والإكرام  المتنوعة،  والكمالات 

 أشبه ذلك. 
، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية  جنسٍ   اسمٌ   الأعظمَ   م بذلك أن الاسمَ لِّ فعُ 

 ". والاشتقاق
 ( 252- 250اص الأوابد، السعدي  )ص انظر: مجموع الفوائد واقتن 

الأعظم  انظرو  الاسم  تعيين  في  الواردة  الأقوال  حديث  في  من  المشكل  : كشف 
)الصحيحين الجوزي،  ابن  )فتاوىالمجموع  و   (   71  /  2  ،  تيمية  ابن   ،  18  /  

، ابن أبي العز  شرح الطحاويةو   ( 47 /  1 ، ابن القيم، ) مدارج السالكينو   ( 311
،  مرقاة المفاتيحو   (  224 /  11 ، ابن حجر العسقلاني ) فتح الباري ( و  90 / 1 )

 (  85 - 81ص الشوكاني )  ، تحفة الذاكرينو  (4/1588)القاري 
مَلأَ الشيءَ  يقال:    وهو اسم فاعل مأخوذٌ من الفعل ملأ،الامتلاء،    منهنا    ( الماليأ 42)

مَلأً  ومَلَأَ   اَألَؤُه  مَمألُوءٌ،  فامأتَلأَ،  ه فَـهُوَ  لغة    المالئ "    وأصلها  تَمألِّئَةً  الهمز  وتسهيل   "
( ولسان العرب، ابن منظور)   289/  15انظر: تهذيب اللغة، الأزهري )   معروفة.

 (  2117/  3( ومعجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد  تار )  159/ 1
 ، والصواب " ثالثها ". وهو خطأ يأباه السياق، في الأصلهكذا  ( 43)
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ر الاســـــم الأعظـــــم (44)الله ،كمـــــا يفهـــــم مـــــن قولـــــه:" إني أخـــــاف الله "، وذكَـــــَ
ليشمل من خاف أن يفوتـه جمالـه تعـالى، أو إرسـاله سـطوة جلالـه وانتقامـه، 
أو غــير ذلــك لمراقبــةٍ أو غيرهــا، ومــن أحصــن فرجــه وحفــظ الله وخــاف مقــام 
ربـــه ونهـــى الـــنفس عـــن الهـــوى؛ يناســـبه أن يظلـــه الله في ظلـــه، لأنـــه كـــان ظـــلاًّ 

ــاترا لغَرضـــه ولذريتـــه ونســـله،  (45)علـــى مـــا اســـتودعه الله مـــن فرجـــه، وظـــلاًّ سـ
ولفـــرج المـــرأة وغَرضـــها وأشـــباه ذلـــك، وقـــد أخـــذ أرباب الإشـــارة مـــا في معـــنى 
ذلــك مـــن خـــوف الله عنــد دعـــوة الـــدنيا إلى لـــذاتها مــن جـــاهٍ أو مـــالٍ أو غـــير 

ُ اللهُ تركَه.  ذلك مما يعينِّّ

ــدق بصــــــدقة ... إلى آخــــــره"،  ــه وســــــلم:" ورجــــــلٌ تصـــ ــه صــــــلى الله عليـــ وقولـــ
ــات،  ــدائد والمهمـ ــد الشـ ــه عنـ ــقٌ بـ ــالى، واثـ ــد علـــى الله تعـ ــه معتمـ المتصـــدق بمالـ
ــز وجـــل، لا  ــه الله عـ ــد وجـ ــواه، والمخفـــي للصـــدقة يريـ ــع سـ ــه لا نافـ لعرفانـــه بأنـ
جـــزاءً ولا شـــكورا ولا غـــير ذلـــك، ممـــا تبـــذل في مقابلتـــه الأمـــوال وتعتـــاض بـــه 
النفوس، فما خرج من أيديها مما هو محبوب لها فمن أجل أن هـذه الحظـوظ 
أحــبُّ إليهــا منــه، فمريــدُ وجــه الله المخفــي لصــدقته؛ يناســبه أن يظلـــه الله في 
ظلــه، لأنــه لم يحــتج إلى غــيره، فكــان ظــلاًّ ســاترا لخلُـّـة الفقــير ولغَرضــه، وســاترا 
لنفســه إذ صــانها عــن التحلــي ببــذل الشــيء الخســيس في مقابلــة النفــيس، لا 

 حُرِّمنا توفيقه وفضله العميم، بمنّه وكرمه.

ــا وردت  وأمبببا المقبببام الثببباني: ــبتها لمـ ــان ترتيـــب جمـــل الحـــديث ومناسـ ففـــي بيـ
وهــــي ثمانيــــة: أولهــــا: ذكــــر الجــــزاء، وفائــــدة تقداــــه هــــزُّ الأذهــــان،  (46)عليــــه،

وتحريك الهمم بمعرفـة مـن وُعـِّد بهـذا الأجـر العظـيم، فـإذا بُـينِّّ ذلـك كـان ورود 
فيكون أكثر استقرارا، والنفـوس  (47)البيان كورود الماء الزلال على الظمأ،...

 أشد تأثرا، والرغبة في الاتصاف بما يوصل إليه أتَ وأعظم.

دِّم علـــى الســــبعة  وثانيهـــا: قولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم:" إمـــام عـــادل "، وقـــُ
دِّم في  ــرين، أحـــدهُا: أنَّ لفـــظ الإمـــام ينُـــبي عـــن التقـــدم علـــى أتباعـــه فقـــُ لأمـ

________________________ 
ولعل الصواب والله أعلم أن يقال: "  ولعله سبأق قلم من المؤلف،   ،في الأصلهكذا  ( 44)

 أن يكون الصارف له ليس إلا الخوف من الله ". 
الغرض45) والبُ   هنا  (  الحاجة  الأعظمبمعنى  المحكم والمحيط  انظر:  )غية.  ابن سيده   ،5   /  

 (  196 / 7 ، ابن منظور ) لسان العربو  (405
السبعة    (46) الرواة قد اختلفوا في ترتيب هؤلاء  للحديث أنَّ  تقدم معنا في أول تَريجنا 

وفي   السبعة  ترتيب  في  مشى  هنا  والمؤلف  واحد،  ترتيبٍ  على  يتفقوا  ولم  المذكورين 
شرحه لألفاظ الحديث على رواية مالك التي أخرجها في الموطأ، وسبق أن ذكرنا أنَّ  
رواية   من  أرجحَ  أن تكون  لعلها  عبدالرحمن  بن  بن عمر عن خبيب  عبيدالله  رواية 
التي   نفسها  عبيدالله  رواية  بل  الترتيب،  في  اختلافٌ  وبينهما  خُبيب،  عن  مالك 
أخرجها البخاري في صحيحه؛ حصل فيها اختلافٌ كذلك في الترتيب في موضعين  

 من الصحيح! فكيف لو تتبعنا بقية الروا ت في بقية كتب الحديث؟! 
وهذا يقوّي القول بأن ترتيب هؤلاء السبعة دخله اجتهادٌ من الرواة، وليس لدينا ما  
وعلى   عليه وسلم،  منه صلى الله  فيها كان  الترتيب  أنَّ  معينة  رواية  على  به  نحكم 
المؤلف   ذكرها  التي  المعاني  هذه  لأجل  مقصودٌ  أنه  فافتراض  الترتيب؛  ثبوت  فرأض 

 مظنونٌ أيضًا، والله أعلم. 
 كلمة لم تتبين لي في الأصل.   ( هنا47)

ــا يـــــدفع الله بـــــه مـــــن  (48)الـــــذكر، والثـــــاني: أنـــــه ظـــــل الله في الأرض لكثـــــرة مـــ
 الفساد، ويجلبه من الخير للعباد.

ل  وثالثهــا: قولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم:" وشـــابٌّ نشـــأ في عبـــادة الله "، وجُعـــِّ
تلو الإمام العادل لأمرين، أحـدهُا: مـا يشـير إليـه قولـه صـلى الله عليـه وسـلم 
وقد سُئِّل أي المؤمنين خيٌر؟ فذكر أمرين، أعلاهُا: رجلٌ مجاهدٌ بنفسه ومالـه 

عاب يعبـد ربـه في سبيل  عبٍ من الشِّّ ، فالمجاهـد عملـه (49)الله، والثاني: في شِّ
رُ  متعــدٍّ والثــاني قاصــرٌ لا تعلــُّق لــه بالغــير، والتقســيم حاصــرٌ فيهمــا، فكــان ذِّكــأ
الناشــــئ في العبــــادة قســــيما ل مــــام العــــادل، فــــذكُِّر تلــــوه تتميمــــا للتقســـــيم، 
والثاني: أنّ الناشئ في العبادة يدفع الله به من البلاء ويجلب بـه مـن الخـير مـا 

ع...إلى آخــره " ، (50)يشــير إليــه قولــه صــلى الله عليــه وســلم:" لــولا رجــالٌ ركُــَّ

________________________ 
( رُويَ " السلطان ظل الله في الأرض " في عدة أحاديث مرفوعة، لا تَلو أسانيدها  48)

ا أورده من حديث أبي  لمّ   (   59  /  3  )  يلي في الضعفاءقَ من مقال، ولذلك قال العُ 
حَّةِّ.  ءٌ يُـرأجَعُ مِّنأهُ إِّلَى الصِّّ  عبيدة رضي الله عنه مرفوعا: وَليَأسَ فيِّ هَذَا الأبَابِّ شَيأ

حديث أنس بن مالك مرفوعا، من    (  353  /  3  )  كذلك في كتابه الضعفاء  وأورد
اللَِّّّ   عَبأدِّ  بأنُ  بَةُ  عُقأ وقال:  به،  أنسٍ  عن  قتادة  عن  العنزي  عبدالله  بن  عقبة  طريق 
، وَحَدِّيثهُُ مُنأكَرٌ غَيرأُ مَحأفُوظٍ، وَلَا يُـعأرَفُ إِّلاَّ بِّهِّ، وَلَا   لنـَّقألِّ الأعَنَزِّيُّ عَنأ قَـتَادَةَ، مَجأهُولٌ باِّ

 .  يـتَُابِّعُهُ إِّلاَّ نَحأوَهُ فيِّ الضَّعِّيفِّ
 (12/138( والعلل،  الدارقطني ) 583 / 6) ابن أبي حاتَ  ،عللالوانظر:  

أمثل   ذلك  ولعلَّ  في  جاء  ولفظه:"  ما  مرفوعا،  عنه  الله  رضي  بكرة  أبي  حديثُ 
"  ُ أهََانهَُ اللَّّ أهََانهَُ  وَمَنأ   ،َ رَمَه اللَّّ أَكأ رَمَهُ  أَكأ فَمَنأ   ، َرأضِّ رواه    السُّلأطاَنُ ظِّلُّ اللَِّّّ فيِّ الأأ

السنة ) بأنِّ    2/492ابن أبي عاصم في  سَعأدِّ  عَنأ  راَنَ،  مِّهأ بأنُ  حُميَأدُ  ( من حديث 
رةََ به. ورواه أحمد في المسند )   سٍ، عَنأ زَِّ دِّ بأنِّ كُسَيأبٍ، عَنأ أَبيِّ بَكأ (    79/    34أوَأ

يَـوأمَ   اللهُ  رَمَهُ  أَكأ نأـيَا،  الدُّ فيِّ  اللهِّ  سُلأطاَنَ  رَمَ  أَكأ "مَنأ  ولفظه:  حميد  طريق  من  أيضا 
مَ الأقِّيَامَةِّ". وفي إسناده سعد   نأـيَا، أهََانهَُ اللهُ يَـوأ الأقِّيَامَةِّ، وَمَنأ أهََانَ سُلأطاَنَ اللهِّ فيِّ الدُّ
بن أوس البصري العدوي، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتَ: صالح. وقال الساجي:  

 صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: صدوق له أغاليط.  
ابن    ،تهذيب التهذيبو (    80/    4ابن أبي حاتَ الرازي )    ،انظر: الجرح والتعديل
  ( العسقلاني  التهذيبو (    467/    3حجر  )   ، تقريب  العسقلاني    صابن حجر 

368 ) 
وشيخه هو ز د بن كُسيب العدوي، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكر حديثه هذا  

ابن حجر: مقبول.  من رواية سعد بن  ابن حبان    ، انظر: الثقات  أوسٍ عنه، وقال 
 ( 347ص )  ابن حجر العسقلاني ، تقريب التهذيبو ( 4/259)

 (: ورجال أحمد ثقات.  215/  5قال الهيثمي في مجمع الزوائد ) 
  ( الصحيحة  السلسلة  في  بكرة  أبي  حديث  الألباني  صحح  (    376/    5وقد 

 وضعّف ما عداه من الأحاديث الواردة في هذا الباب.  
والموضوعة الضعيفة  الأحاديث  سلسلة  )  الألباني   ،انظر   1    /687    ( و   )4    /

 (  212/  8( و )  9/  6(  و ) 162– 159
السوء،  49) الرقاق، بابٌ العزلة راحة من خُلَاط  ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب 

( والرباط،  6494برقم  الجهاد  فضل  باب  الإمارة،  في صحيحه، كتاب  ومسلم   )
( من حديث الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري  1888برقم )

 . رضي الله عنه مرفوعا
والبيهقي في السنن الكبرى    (  287/    11( أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده )  50)

( كلاهُا من حديث إِّبأـراَهِّيمُ بأنُ خُثَـيأمِّ بأنِّ عِّراَكِّ بأنِّ مَالِّكٍ عَنأ أبَِّيهِّ عَنأ    3/481)
لًا، لَوألَا   لًا عَنِّ اللَِّّّ مَهأ ِّّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ:" مَهأ جَدِّهِّ عَنأ أَبيِّ هُريَأـرةََ عَنِّ النَّبيِّ
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ــام  ــه، علــــى أنّ الإمــ ــرن معــ ــود، فناســــب أن يقُــ ــع الوجــ ــام في نفــ فكــــان كالإمــ
تعبِّّد مشتركان في أنهما ذوا أعمال قالبية ظاهرة.

ُ
 والم

ا وجـه  ورابعها: قوله صلى الله عليه وسلم:" ورجلٌ قلبه معلق بالمسـجد "، أمـّ
مناســبته للمتعبــِّّد فواضــحة، مــن حيــث أنّ المســاجد مواضــع التعبــُّد، والمتعلــق 

 بها متعبد بها أيضا، ولكن قد لا يكون ناشئا في العبادة فأخّره عنه.

وخامسها: قوله صلى الله عليه وسلم:" ورجلان تحـابّا في الله "، لمـاّ كـان بـين 
المتحابّينِّ علاقة موصلةٌ إلى رضوان الله؛ ذكُِّرا عَقيـب مـن لـه علاقـةٌ بالمسـجد 

 الذي هو مَحلُّ نزول الرحمة والرضوان، لاشتراكهما في العلاقة الحبُّية. 

وسادســها: قولــه صــلى الله عليــه وســلم:" ورجــلٌ ذكــر الله خاليــا "، لمــاّ تعلــق 
 قلبه بِب الله وتعظيمه؛ ناسب أن يذُكر بعد من لهم علاقة حُبِّّية.

وسابعها: قوله صلى الله عليه وسلم:" ورجلٌ دعته امرأة ... إلى آخره "، لمـاّ 
رَه تِّلـوه؛ لمـا بينهمـا مـن الاشـتراك في  شاركه من قبله في خشية الله بالغيب ذكَـَ

 الخشية الغيبية.

وثامنها: قوله صلى الله عليه وسلم:" ورجلٌ تصدّق ... إلى آخـره "،  لـص 
 العمل لله شاركه من قبله في تعمير الباطن فذكُِّر تِّلوه. 

ي مـــــن الأد  إلى  تنبيبببببه: ــّ ــبعة المـــــذكورين علـــــى منـــــوال الترقـــ ورد ترتيـــــب الســـ
الأعلــى، فالعـــادل والعابــد اشـــتغلا بالأعمــال الظـــاهرة، ومــن بعـــدهم اشـــتغلوا 
بالأعمـــال القلبيـــة وهـــي أعلـــى مـــن الأعمـــال القالبيـــة، ثم العـــاكف والمتحـــابُّ 
تعلــق قبلهمـــا بالأســـباب الموصــلة، والخاشـــع والخـــائف تعلــَّق قلبهمـــا بالحضـــرة 

كالجامع لذلك كله، كمـا تقـدم في فضـله مـن  (51)الحيّة، والمتصدق والمخلص 
قٌ  كونـــه محســـنا إلى خلـــق الله، وعـــاملا بطاعـــة الله كالعـــادل والعابـــد، ولـــه تعلـــّ

كالعــاكف والمحــبّ، ولــه مــن إيثــار رضــى الله وإرادة وجهــه مــا   بِّ رأ بأسـباب الق ــُ
للخاشـع والخــائف، مـع مــا ذكُــِّر مـن الثقــة والتوكــل وغـير ذلــك، لا حرمنــا الله 

 خيره، ولا جعلنا من أشقياء خلقه بفضله ورحمته.

 وقد نظم بعضهم هذه السبعة في بيتٍ فقال: 

  (52).وآبٍ  فٍ الذكرَ والعطا    فطوبَ لناٍ  عادلٍ متعلقٍ محبٍ   

________________________ 
شَبَابٌ خُشَّعٌ، وَشُيُوخٌ ركَُّعٌ، وَأَطأفَالٌ رُضَّعٌ، وَبَهاَئِّمُ رتَُّعٌ، لَصَبَّ عَليَأكُمُ الأعَذَابَ صَبًّا  

. وفي إسناده إبراهيم بن خُثيم وهو ضعيف، قال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال  "
 النسائي: متروك. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أيضا: ليس بثقة ولا مأمون. 

 ( 273/  1انظر: لسان الميزان،  ابن حجر العسقلاني ) 
تتمة ما ذكُِّر في    لأنه الصواب " المخلص " بِذف الواو    ( هكذا في الأصل، ولعلَّ 51)

 الحديث، فالمخلص وصفٌ للمتصدق. 
قوله:" ناٍ  " يعني: الشابّ الناشئَ في طاعة الله عز وجل، وقوله:" عادلٍ " يعني:    (52)

قلبه معلقٌ بالمساجد، وقوله:"   الذي  الرجل  يعني:  متعلقٍ "  العادلَ، وقوله:"  الإمامَ 
الإباء،   من   " وآبٍ  وقوله:"  عز وجل،  تحابّا في الله  اللذين  الرجلين  يعني:   " محبٍّ 
وقوله:"   أخاف الله،  إني  وقال:  فأبَ  منصبٍ وجمال  ذات  امرأة  دعته  الذي  يعني: 
 

 :الخاتمة
 يتبين لنا من خلال تحقيق ودراسة هذا المخطوط الآتي:

الجهود الكثيرة التي بذلها العلماء في شرح وبيان معاني الأحاديث النبوية،   -
سـواءً كانـت هـذه الشـروحات لأحاديـث كتـابٍ كامـل، كشـروح كتـب الســنة 

 المعروفة، أو كانت شروحا لأحاديث محددة دون تقيدٍ بكتابٍ معين.

ومن هذه الجهود المبذولة ما كتبه العلماء في شرح حديث " سبعة يظلهم   -
لال يـوم  الله في ظله " وما كتبوه كذلك في جمع الخصال الموجبـة لحصـول الظـِّّ

 القيامة، وهو موضوع هذه الدراسة والتحقيق.

ظهـــر لي مـــن خـــلال شـــرح المؤلـــف لهـــذا الحـــديث ومقارنتـــه بمـــا ســـبقه مـــن  -
ــر بعـــض  ــاني الحـــديث، وذكـ ــر في معـ ــد المبتكـ ــروح أنّ المؤلـــف أتـــى بالجديـ الشـ

 الإشارات الإاانية والتربوية، ولم يظهر منه أثر النقل عمّن سبقه.

 التوصيات:

يوصي الباحث بإبراز التراث العلمي لعلمائنا السابقين في شـروحاتهم لـبعض 
ــة  ــع منهـــا  –الأحاديـــث النبويـ ــا الجوامـ رِّف في  –خصوصـ ــُ ــا عـ ــراز مـ ــا إبـ وأيضـ

 تراثنا العلمي بمسمّى الأجزاء الحديثية.   

 : الإفصاح والتصريحات
ليس لدى المؤلفون أي مصالح مالية أو غير مالية ذات  تضارب المصالح:  

في  تضارب  اي  وجود  عدم  عن  يعلنون  المؤلفون  عنها.  للكشف  صلة 
 المصالح. 

المفتوح:   ترخيص الوصول  بموجب  مرخصة  المقالة  الابداع   هذه  اسناد 
تجاري   غير  الذي  (CC BY- NC 4.0) الدولي  4.0التشاركي   ،

الإنتاج بأي وسيلة   والتعديل يسمح بالاستخدام والمشاركة والتوزيع وإعادة 
أو تنسيق، طالما أنك تمنح الاعتماد المناسب للمؤلف )المؤلفين( الأصليين. 
والمصدر، قم بتوفير رابط لترخيص المشاع الإبداعي، ووضح ما إذا تَ إجراء 

في   .تغييرات خارجية  لجهات  التابعة  الأخرى  المواد  أو  الصور  تضمين  يتم 
  الإشارة تمت    إذاالا   هذه المقالة في ترخيص المشاع الإبداعي الخاص بالمقالة،

إذا لم يتم تضمين المادة في ترخيص المشاع   .في جزء المواد  الى خلاف ذلك
الإبداعي الخاص بالمقال وكان الاستخدام المقصود غير مسموح به بموجب 
إلى   تحتاج  فسوف  به،  المسموح  الاستخدام  يتجاوز  أو  القانونية  اللوائح 
الحصول على إذن مباشر من صاحب حقوق الطبع والنشر. لعرض نسخة 

________________________ 
 فٍ الذكرَ " يعني: الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وقوله:" والعطا " معطوفٌ  

 على ما قبله، يعني: الذي أخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق اينه. 
 والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.  
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  يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج جمال الدين، لتهذيب الكمال في أسماء الرجال
  1400، عام:  1، ط  مؤسسة الرسالةالمِّزّي، تحقيق: بشار عواد معروف، طبعة:  
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